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الم ۲۲٣‏ « القاهرة فى بوم الاثنين ” شعبان سنة 193 -- 1١‏ أ كتوبر سنة ۱۹۴۷ » السنة اللامسة 
ا رسن الد | فلسطين 
نڪ أ والسياسة الا نجليزبة الجديدة 
الأستاذ ابراهيم عبد الفادرالازنى ا للستاذ ابراهم عبد القادر المازنى 
بر بت موسي . ...| e‏ 
| اکب س 2 ا ق | آثرت المكومة البريطانية أن تنلط فى فلسطين غلطما فى 
| ۱۱ لادبا ر ... ١‏ ا ا مع لالت وبلا لري الملياء وحلهم فبارجة حربية 
أ تمضى بهم الآن إلى سيشيل . وهذا عين ما سنعته فى مصر لما 
اليد جريس الفوس ضاقت بال ميك الوطنية فها ذرعا » وتوهت أنها إذا قبضت على 
E |‏ ۱ رجال الوفد سهل عله بمد ذلك أن تتكفل الراحة النقسها » 
:1 هل الأوب.. ... ٠.‏ : الأساذ جد اسان امتاشيي أ والاطشتان على تحقيق الما ى مصر . فذهب ارعما إلى سيشيل 
دن ا : و1 4 دول لال زعرية : ا وبقوا ها ماشاءت السياسة البريطانية» في تخمد امرك الوطنية » 
0 0 2 ب ؟ ول يمدل الصربون عن مطالبتهم بإلاستقلال » ولم يكفوا عن 
ج اوت رد ا 2 | السي لاسترداد حريتهم القومية » ول ترجح كفة المتدلين بمد 
ج كوو امبو ۴ أن أقصى الدين كانت تسميهم التطرفين ء واتتعى الأس بلافراج 
| عن المتقلين واطلاق سراحهم وعودتهم إلى وطنهم f“‏ ل جد 
للبحث فى سائل. السريسة الاسلامية ا السياسة البريطانية بدأ من الرجوع إلى هؤلاء التطرفين وغيرهم 
٠‏ توا ترج لوانتا | من زعا للد الاق مم طسل تر الات ين 
١| 5‏ البفين عل حدود قول ممروفة 























15 ارسالة 


والدى فملته السياسة البريطانية فى مصر وأخفقت فيه » ول 
جد منه جدوى » تفمله ان فى فلسطين » وما نظن مها إلا أنها 
ستخفق هناك أيضاً . فان رجال اللجنة المربية المليا ليسوا رجال 
بيج + ولا م الذين يحرضون على أعمال الارهاب أو الاغتيال 
التى أثارت ثائرة ابريطانيين » وأغرتهم بهذا المنف الدى تأخذ 
به زعماء المرب الآن » وإنما ثم رجال سياسة يطالبون بحق بلادم 
ويدافعون عنه » ويسمون للفوز به بالطرق الشروعة . ومن 
غرائب التقكير القلوب أن السحف البريطانية تقول فى تعليقها 
على هذا الاعتقال والاني إن القبض على التطرفين خليق أن 
بفسح الجال الفيرثم من المتدلين » ويشجمهم على الظهور والمالنة 
داهم التى كانوا يخافون الجهر مها.. وتنسى هذه السحف أن 
الأ ليش أمس اعتدال وتطرف » وإيعا هو أمس حق للبلاد يطلبه 
الجيع بلا فرق » ويجممونعليه بلا تفاوت أو شذوذ أو اختلاف . 
ومن البميد جد أن بجرؤ أحد على التقدم بإسم الاعتدال والمتدلين 
بعد أن نكت الحسكومة البريطانية برجال اللجنة المربية المليا . 
وأخلق بكل عربى من أهل فلسطين أن يستتكر هذا المنف الدى 
لامسوغ له » وذاك الظم ادى يرل برجال اللجنة المرية . 
والمقول أن يمتنع المرب -- متطرفوثم والمتدلون مهم إذا صح 
أنهم فريقان - عن التقدم إلى الاتجليز لفاوضة أو مباحثة قبل 
أن برفع الف عن اخوانهم ٠.‏ وإذا صح أن فى فلسطين اعتدالا 
وتطرقاً وأن المتدلينكانوا يخشون الظهور بآراهم الحقرتقية أمام 
التطرفين - وهو مالا نمتقد أنه حيح - فالبداهة تقول إن 
مؤلاء حقيقون أن يخشوا الظهور الآن بعد الى كان من 
الاعتقال والنق حتى لا يتهموا بإلتواطق مع البريطانيين على إقصاء 
رجال اللجنة المربية عن اليدان 

فالذى فملتهالحسكومة البريطانية لاخيز فيه ولا جدوى منه ؛ 
وکل ماهو خليق أن يثمره هو أن بوقع فى روع المرب أن 
بريطانيا ممالثة للصهيونية » ومناوثة للعرب ؛ وأنها تلجأ الآن إلى 
وسائل الشغط والمنف والتخويف والاإرهاب بعد أن أعيتها 
الأساليب السياسية . وإلا فلماذا مختص بريطانيا المرب بهذا المنف 
ونخاشتهم على حين تسالم الصبيونيين وتحاستهم ؟ وإذا كانت 
سوادث الاغتيال الى وقمت هي التى استوجبت اللجوء إلى هذه 





الأساليب المنيغة » فق د كان بحسن بالحكومة البريطانية أن نكر 
أن ادبن اغتيلواكان أ كثرم من المرب » وأن ممن وقع الاعتداء 
علهم بعض زعماء المرب أتقسهم » وأن هناك اغتيالات وقمت 
من الصهيو نين أيضاً » وهذا مالا شك فيه . فلماذا تأخذ المرب 
وحدم بذاك وتدع السبيونين ؟ على أن زعماء المرب لم يكفوا 
قط عن دعوة الشعب إلى التزام السكينة والهدوء وضبط النفس 
والحافظة على اتزان الأعصاب حتى فى أعصب الأوقات » لأنه 
ليس مما يساعد على تحقيق غاية المرب ويكفل للزماء الفوز 
بالحصول على ما ينشدون من الحرية ومن الحافظة على حقوق البلاد 
أن يقع اضطراب يمكن أن يستغله خصوم القضية العربية وأنصار 
الوطن القوي والصهيونية . غوادث الاغتيال الى وقمت هي فى 
الحقيقة معاكسة لمساتى المرب وإساءة إلهم ؛ ولو وسع زعماء 
المرب أن يقطموا دابرها لفملوا ولا ترددوا » ولكنهم ليسوا 
الحكومة » وليس أعن الأمن والنظام إلهم » ولاف أيديهم 
زمامه ۽ فن أشد الظلٍ وأصرخه أن يؤخذوا ايكون ثم منه » 
وبرون فيه إحباطا لسعيهم ومناوأة م 

ومن الواضح أن هذا مظهر اشطراب شديد فى السياسة 
البريطانية » فقدكان الفهوم من موقف ممثليها فى عصبة الم 
آنا تمد ترى فى مشروع التقسيم حا مقبولاً لسألة فلسطين ‏ 
وأنها ستميد النظر فى الأعس ؛ بل لفد صرحت أنها تنوي أن تبعث 
إلى فلسطين بلجنة أخرى تتناول الوضوع بادرس والبحث من 
جديد » وتفاوض رجال المرب وزعماءثم وممثلى الصهيونية لملها 
تبتدى إلى حل آخريكون أ كفل بإرضاء الفريقين . وكان 
الفهوم أيض) أنها بهذا تفسح لنفسها فى الوقت وترج" الحل إلى 
أنيتيسر ؛ ولايتفقهذا وساوكها المنيف » فإنالدى بريد الفاوضة 
والتغام لا يلجأ إلىالشدة والغرب على الأيدى والتحبيس . ومن 
عساها تفأوض أو مع من ترجو أن تتفاهم إذاكانت تشرد الزعماء 
فى نواحى الأرض وتقصهم ؟ أتفاوض العامة أو من باترى ؟ 
وما هي المدوى على كل حال من هذه السياسة المنيفة ؟ سؤال 
نلقيه وحن تيجب » فإن اعتقال رجال اللجنة العربية لاينفع أحدا 
من الاتجليز أو الصبيونيين » لأن هؤلاء الرجال إن تثلون رأى 
الأمة ويتكلمون بها » والاتجليز يشاؤون أن يشكوا فى ذلك » 














ارال 1 


فى النارريم السياسى 
حوادث الشرق الاقصى 
وا لجرب بين الصين واليابان 
بقل باحث ديلومامى كبير 


age 





تضطرم الحرب فى الشرق الأقصى بين المين والابان منذ 






ثلأنة أشبر ؛ وى حرب غير رسية » بدأت لأسباب تافهة» 
واتسع نطاقها بسرعة » وأضخت خطرا على السلام - ومن 
الحتقق أنه لم تكن لتنشب لولم ترد اليالإن نشوبما . وأن اليابإن 
تشهرها على الصين وفةا لاطة مقررة » وتحقيقاً لنالات بميدة 
الدى ؛ وهى ليست فى الواقع إلا خطوة جديدة فى سبيل تنفيذ 
السياسة التى رستها اليلإن لبسط نفوذها على السين واستمار 
متاطقها الفنية تباعا ؛ وقد بدأت هذه السياسة منذ سنة ١81‏ 








وأن بزعموا أن هناك ممتدلين مستمدين للظهور والتقدم متى خلا 
الجال من هؤلاء النطرفين الإرهابيين . وسيرى الاتجليز أنهم فى 
هذا ئون كخطهم فى اعتقال زعماء المصريين مرتين وتنم 
أولا إلى مالطة ثم إلى جزيرة سيشيل . وسيتبين الاتجليز أنهم 
أوعروا صدور العزب بلا موجب ومن غير عوض » وجلوا العرب 
فى كل مكان على إساءة الظن بالسياسة البريطانية بمد أن كان 
المرب يمتقدون أن بريطانيا حليفة طبيمية لحم » وأنها أولى 
بصداقتهم وعالفتهم . ولا ندرى ماذا تكسب بریطانیا من إسخاط 
العرب وإيثار صدورثم ؛ ولكنا ندرى أن يأسهم من صداقتها 
ومن إمكان التفام ممها بالمدل والانصاف قد يدقمهم إلى ما تكره 
بريطانيا ويحملهم على النظر فى أمرم من ناحية جديدة » وعلى 
طلب حقهم بوسائل جديدة . فإذاكان فى هذا مكسب للسياسة 
البريطانية فإنه يتقصنا أن نعرفه . ولن يكون المرب إلامعذورين 
إذا المسوا حقهم من طريق آآخر غير طريق الاعتاد على روح 
المدل والااتصاف عند بريطانيا 
هيع عبر القادر اللازلى 


حي غنرت اليابإن ولاية منشوريا بحجة الحافظة على مصالحها 
وأرواح رعياها من فوضى الادارة الصينية » واتهت بفتح هذه 
الولاية واقتطاعها من الصين » وإقامة حكومة صورية فما 
مخشع أيها وتأعر بأوامرها ؛ وكان فت اليابان لمنشوريا اعتداء 
صريحاً على الأراضى الصينية تؤيده القوة الناثئمة وحدها ؛ 
ولكن اليالإن لم تحفل بما أثاره الاعتداء بومئذ لد الدول 
الظمى من ضروب الاحتجاج والتوجس » ول حفل بتوع 
خاص يتدتعل عصبة الآ ولا يما اذه ضدها من قرازات تقرد 
مسئوليتها وعدوانها » بل قابات هذا التدخل بالانسحاب من 
العصبة » ومضت ف تنفيذ خطما يجرأة لامثيل لها . ولم كتف 
بفتح ولاية منشوريا والاستيلاء علها » بل حاولت أن رغم 
ع الفتح » فبمئت جيوشما إلى الأقاليم 
الجاورة لتقغى على كل مقاومة صينية » وغنرت ثفر شنفهاى 
0 حكومة نانكينالوطنية وتحملها عل احضو ع لطاليها ؟ 
ولكن الحكومة الوطنية قابلت القوة بمثلها » واستطاعت 
أن ترد القوات اليابانية عن ثثر شنفهاى بعد معارك طاحنة » 
ووقفت الأمور بومئذ عند هذا الحد وقنمت اليالإن مؤقن 
نيما الأول 
ومن ذلك الحين والياإن تفصح بين آولة وأخرى عن 
خططها ونياتها نحو الصين بأعمال وأقوال لانترك عالاً الشنك 
فى مقاصدها الحقيقية ؛ فمن لم تكد تستقر فى منشوريا حتى 
عادت تهدد الأقاليم السينية الثمالية فى منطقتى شاهار وجيهول » 
وتفير علها من كن لآخر لختلف الأعذار والحجج . ولا كانت 
المحكومة الصينية الوطنية فى ظروف لا تمكنها من إرسال 
جیرقبا إل تلكالأقالم النائية » فقد ركت أمس القاومة للجيوش 
الحلية ؛ ولكن الجيوش الحلية قاصرة الأهبة والمدد » ولا 
يضمن ولازها دائ ؛ ومر ثم استطاعت اليابان بتفوتها 
رحست بر ده 
حاية عسكرية . كل ذلك وحكومة نانكين الوطنية تستنيث 
بعصبة الم وبالدول المظمئ التى ضمتت بمماهدة « الدول التسع » 
استقلال الصين وسلامة أراضبا » فلا جد منيقاً غير الاحتجاج 
والتصريحات المقيمة 4 واليالإن فبا :بين ذلك تتوغل تباءا فى 
أراضها لاتلوى على شيء 














15 ازسالة 


ومنذ عامين طلءت اليابإن على الدول بتصريح جديد فى غاية 
الخطورة » خلاسته أن اليابإن لاتطيق بعد أى تدخل جديد من 
الدولالنرية ىشثون الصين » وأنها تعتبر أي حاولةجديدة من 
جانب الدول الغربية لتوسيع نفوذها أو مناطق امتيازها فى الصين 
عملاً غير ودى بالنسبة إلها . وم تقصد اليابان بهذا التصريح 
الدى صيغ على مثال تصرح مثرء الأمريكى أن تلن عطفها على 
اين أو شاخ ا معا كب مداق الفنول آلتزييّة بم ما قدت 
السياسة الامريكية باعتناق مبدأ الرئيس مترو وطبقته منذ بحو 
قرن بهذا المنى بالنسبة للدول الامربكية » ولسكنها قصدت غاية 
أخرى أبعد مدى ؛ وهى أن تجمل من الصين ميدانا لنشاطها 
الاستمارى دون الدول الأخرى » وأن تستائر وحدها بتوسيع 
نفوذها السياسى والاقتصادى فى متاطقها الننية » وأن تقتطع 
من أراضها ما استطاعت كا قملت بالنسبة لكوريا ومنشوريا . 
وعلى هذا الأساس الذريب أرادت اليابإن أن تفهم فكرة الجامعة 
الأسيوية وأنتطبقها » فعي ترى أنها أحق الأم باستعمار الصين » 
وأنه إذا كانت الصين لا تستطيع أن تنظم شثونها وتجمع كلها 
ولا أن تدافع عن نفسها الاستمار النربى » فان اليابإن تأخذ 
على نفسها تلك الهمة وضع الصين حت نفوذها وجايتها» وبذلك 
يمكن في نظر اليابإن أن حقق قكرة الجامعة الأسيوية ومبدأ آنسيا 
اسيو يان . وقد كان هذا التصريح وقع عميق فى وربا وأسسيكاء 
ولكنه م کا تمر باتى الحوادث فى الشرق الأقصى أمام نظر 
الدول وسمعها ولم ير سوى الاحتجاحات الديلوماسية العادية . 
ذلك أت أوربا مشئولة بمشاكلها الخاسة » والدول المظمى 
متخاصمة مفرقة الكلمة » و يمد للجبة الأوربية القديمة قيمة 
دبلوماسية ذات شأن ؛ واليابإن تمرف هذه الظروف وتستغلها » 
وتعرف أن سياسة الفاجأة والأمن الواقع في الشرق الأقصى 
لايحكن أن تاتى فى مثل هذه الظروف من أوربا المزقة الشغولة 
بخصومانها وخلافاتها الخاصة مقاومة يمتد بها 

وعلى هذا النوال قامت اليايان فى العام الاضى بح ركنا لفصل 
الصين الثمالية عن الصين الجنوبية » وحاولت بالقوة القاهرة أن 
تى إرادتها على زعماء الثمال وعلى حكومة نانكين وأن تفرض 
على الولايات الثمالية نوع من للم الستقل يكون تحت إشراف 





السلطات المسكرية اليابانية » وقرنت الوعيد بالبمل ففزت الأقاليم 
الثمالية وهددت يكين الماصمة القديمة » ووجهت بلاغا نائ إلى 
الحكومة الوطنية ؛ بيد أن الحسكومة الوطنية أبت أن تذعن 
للوعيد ؛ ولكنها اضطرت أن تترك الشمال لصيره » واستطاعت 
اليايان أن تحقق مشروعها بإرغام زعماء الثمال على إنشاء إدارة . 
مستقلة عن حكومة نانكين 

ولم تمض على هذه المركة التى تفصح عما وراءها بضعة أشهر 
حتى شهرت اليابان على الصين تلك الحرب الجديدة التى ينسع 
نطاقها 5 عن بوم » والتى عات الشمال والجنوب » والبر والبحر 
والمواء ؛ واتتحلتاليابان لا ثارتها عذرا تافها هو أن حامية بكين 
أطلقت النار على جنود يلإنية كانت تقوم جناورات ف البقعة الجاورة 
وظهر فبا بمد أن جنود الحامية اعتقدوا خطأ أن الياباننين 
ينظمون على الحامية هجوما حقيقيا . ولو كانت اليابإن تعمل عن 
حسن نية وتقصد الاتتصاف لنودها فقط لااكتفت بالاجراءات 
الدبلوماسية التى تتخذ فى مثل هذه الأحوال من طلب الاعتذار 
والتمويض ؛ ولكن البابإن » وهي تعمل وفتا لخطة استمارية 
مرسومة » امخذت هذا الظرف ذريعة للقيام بحركة جدية واسمة 
النطاقلتحقيق خطها » فوجه تإلى المتكومة الوطنية إنذار؟ نهائي 
بقبول مطاليها الخاسة بفصل الأاليم الثالية » وغرت جنودها 
الال إقليم شاهار » وبئت جيش] وأسطولاً إلى شنفهاى أعظم 
التنور الصينية » ونفذت: قواتها البخرية إلى الهر الأصفر 
( ينج تسى ) متجهة إلى ناتكين عاسمة السين الوطنية » وضربت 
الحسار البحرى على جيع شواطىء الصين » ونظمت عل المواصم 
السينية الأهلة مثل كتتون وناتكين وبكين عدة غارات جوية 
فتكت بالسكان الآمنين » وما زالت الجيوش اليابانية تتدفق على 
الصينمن الثمال والجنوب » ونطاق الحرب يتسع بسرعة مروعة . 
أما الحسكومة الصينية الوطنية فقد رفضت منذ البداية كل الطالب 
اليابانية وأعلنت ع مما الثابت على مقاومة الاعتداء بكل قوتها ؛ 
وأعلن الاريشال تشائحكايشك رئيس المسكومة الوطنية وقائد 
جيوشها أن الصين سوف تقاومحتى بجاو آخر يلإني عن الأرانى 
الصينية . وهكذا اضطرمت الحرب فالصين بين الجيوش اليابانية 
النيرة وبين الميوش الصينية الدافمة » ومع ألما لم تعلن بعد بصفة 





ارسالة ك1 





رسعية» ذإنها تكاد تشملاليوم كل الناطق الحامة ف الثمالوالمنوب 
وبل 1 رت الجنود اليابانية شاهار 
وزحفت علرشانص خالا ؟ و ت إلى شاتتهاق والهر الأضفر 
جنوبا » وهذه هى آم ساحات القتاللآن فها ت معظم مناطق 
الدول المتازة مثل بريطانيا العظمى وفرنسا وأمريكا . ونيد 
اليابإن مصاعب جة فى التقدم فى هذا الاتجاء نحو ناتكين عاسمة 
الضين الوطنية » لن الدول تأنى اخلاء مناطق امتيازها وتنذر 
اليلإن بسوء الماقبة إذا وقع الاعتداء علها . وقد ارتكبت 
الجنود اليانية أ كثر من حادث أثار احتجاج الدول مثل إلقائها 
القنابل على سيارة السفير البريطانى وجرحه . وتشتد القاومة 
الصينية ف هذه النطقة بنوع خاص لأمها مك الحسكومة الوطنية 
وحم قواتما . وقد كانت التابإن تؤمل أن تحرز نصرا سرب 
برغم الصين على قبول مطابها ؛ ولكها مازات: بند ثلاثة أشجر 
من القتال حيث بدأت » ول تذعن الصين ول مهن عليمها ؛ وقد 
اضطرت اليابإن إزاء ذلك أن تعلن أنها ستمضى فى الحرب إلى 
الهاية ؛ وألق البرنس كونوى رئيس الحسكومة الياإنية تصريحات 
رسمية حدد فما أغراض اليالإن من الحرب با يفيد أن الياإن 
ترى إل تحطيم الميوش السينية الوطنية وحزب الكوفتباح 
(الحزب الوطني ) لأا هى التى تثير روح الحصومة والقاومة 
شد اليابإن » وأنا بان على استعداد لمهادنة حكومة صينية جديدة 
تقبل التماون معها ؛ فاذا لتقبل الصين هذا التعاون السلى فان 
اليابإن علىأهبة لحز بطويلة المد . والفموم من هذه التصريحات 
أن الابإن تؤملآن تفضىهزمة الجيوش الوطنية إلى قيام حكومة 
صينية جديدة مستعدة لقبول مطالب الياإن فى استقلال الصين 
الثمالية والاعتراف بحكومة منشوكيو ( منشوريا) » ومن اليايإن 
أمتيازات اقتصادية كبير: 5 » وقبول الستشارين اليبانيين فى ممم 
الادارات الحامة ؛ أو هىتؤمل بعبارة أخرى قيام حكومة مخضع 
لوحيها ورأمها وسلطانما 
ولكن تطور الحوادث لايؤيد هذه الآمال » بل لقدا أفضى 
اعتداء اليابان بالمكس إلى تتاج هامة لم يكن يتوقمها اليابإن ؟ 
فان المطر على كيان الصين القومية أثار فى الصين روحا جديدء 
وجع كلة الزعماء والقادة الحليين » فانضموا جيم إلى الحكومة 








الوطنية فى مقاومة النزو اليلإنى ؛ ومن أسطع الأمثلة على ذلك 
أن الحزب الشيوعى الذي كان أخطر منافس للحكومة الوطنية » 
أعلن انحلاله ووضع قواته المسكرية لخت تصرف الحكومة 
الوطتية ؛ وهكذا تلق اليابإن أمامها بدلاً من الصين المزقة 
التخاصمة جية موحدة جع على الكفاح والقاومة ؛ ومكذا 
يثير الاطر المارجى ضرام الوطنية الصينية مرة أخرى بعد 
ماقترت فى الأعوام الأخيرة » وعد الصين بقوى معنوية عظيمة 
فى هذا الصراع الذي يقصد به تمزيق وحدتها والفضاء علىكيانها 
القوي . وسيكون الفصل فى هذا الصراع للقوة الادية قب لكل 
شيء » ولكن لاريب أن اليابإن تزج بنفسها فى مغاسرة عظيمة 
خطيرة المواقب: » وهي قد حرز اليوم بتفوقها الحربى بنش 
الاتتصارات الماجلة » ولكن الصين قطر بل قازة عظيمة مترامية 
الأطراف + ذات موارد هائلة » وكلا طالت المرب ثقل عبثها 
على اليابإن وعلى مواردها الحدودة ؛ هذا إلى أن الصين الوطنية 
قد | كتسبت ف الحروب الأهلية التوالية خبرة عسكرية لابأس 
مها ؛ وسوف ترى ف الستقبل القريب ماذا تسفر عنه هذه المرب 
الاستعمارية التى لاسند لما من المن أو المدالة أو القانون 


(ase) 
الماک بأمس الله‎ 


وأسرار الدعوة الفاطمية 
بق الأستاذ تمد عبد الله عنان 
وهر أتم وأوق يحت كلتب عن الاک بأمس الله وشخصيته 
المجبية » وحياته الدهشة » واختفائه الؤسى ؛ وعن نقلم 
الحلافة الفاطمية ورسومها ومو اكا الباذخة » وعن أسرار 
الدعوة الفاطمية وعحالس المكة الشبيرة 
جلد فى نحو ثلأماثة صفحة من القطم الكبير مطبوع أجود طبع 
ومين بالصور التارعنية 
نه ٠‏ قرشاً والبريد أربعة قروش لداخل القطر وستة للخارج 
ويطلب من الؤلف بمنوانه بشارع المامى أمرة 5١‏ والكنية التجازية 
ومكتبة 1 بشارع الدابغ وسائر المكانب الأخرى 0 











كعكلا 


كان مواد ياقوت عبد الله شباب الدين فى بلاد الروم سنة 51/4 
وأخذ أسيرا وهو صى ققيل له ااروى » واشتراه فى بغداد تاجر 
يعرف بمسكر الجوى فنسب إليه فقيل له ياقوت الجوى أيضا . 
وشا اة إسلاميةا فل سيد فى الكاب. تم 
منه فى ضبط متاجره » وقرأ شيئاً من النحو واللغة » وشثله مولاه 
بالأسفار ثم أعتقه فى سنة 583 » فاشتغل بالنسخ بالأجرة ؛ وحصل 
بالطالمة فوائده وعاد مولاه فأعطاء شيقاً وسفره إلى كيش وأعَان؛ 
ولا عاد ياقوت من سفرنه كان مولاه قد مات » فأعطى أولاد 
مولا وزوجته ما أرضام به » وبقيت بيده بقية جملها رأس ماله 
.وسافر مها وجعل بض محارته كتباً » وسهل عليه بتجارته أن 
يطوف العام والمراق والجزيرة وخراسان » واستوطن مرو 
ودخل خوارزم' وغيرهاء أو کا قالعن نفسه إنه جاب البلاد ماين 
جيحون والنيل . وأقام مدة فى حلب عند الساحب الأأكرم 
التقفعلى الصرى وزير حلب » وأهدى اليه كتاب سمجم البلدان » 
وفي حلب مات سنة 155 م 

ل ياقوت في حيانه هناء وشقاء » شبد وقالع التتر في 
خراسان » ووصف ما فعلوه فى بلاد الاسلام » واخهزم مهم 
لا يلوى على شىء » وفقد ثروته حتى عد من المغل وکین . وكان مرة 
فى دمشق فناظر بمش من يتعصب لملی بن أبى طالب » وجرى 
بینہما كلام » فثار الناس عليه ثور ةكادوا يقتلونه ق مهمء 
وخرج من دمشق منهزماً إلى حلب . وقال عن نفسه إنه كان قدم 
نيسابور فى سنة 71 وهى مدينة الشاذياخ فاستطامها » وصادف 
مها من الدهى غفلة خرج مها عن عادته > واشترى مها جارية تركية 
مارآ أن اقتال شالق أسمسن ها اوقا » ونادقت 
من نفسه حلا كرا » ثم أبطرته النعمة فاحتج بضيق اليد فباعها 
فامتنع عليه القرار » وجانب الأ كول والشروب حتى أشرفت 
نفسه على البوار » فأشار عليه يمض النصحاء باسترجاعها فعمد 
للك » واجتهد بکل ما أمكن » فر يكن إلى ذلك سبيل » لآن 
الذى اشتراها كان متمولاً » 0 قلبه أشعاف ما صادفقت 


ماتستفيد هو 


ازس 


منه » وكان لما إليه ميل يضاعف ميله إلها » نفاطبت مولاها في 
ردها على ياقوت ا أؤجبت به على نفسها عقوبته » فقال فى ذلك 
قصيدة متها : 
أبن ومن أهواه يسمع أنتي ويدعو غراى وجده فيجيب 
واب شی نمدا فی کین اقات ل توصي 
ومن ججلة ما ألف ياقوت من الكتب ثلانة مطبوعة » أوما 
« ممج البلدان » وثانها « الشترك وضا والختلف مقا » 
وثالها « إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب » أو طبقات الأدباء . 
رتب مسجم | البادان على حروف المج ۽ وذكر فيه أسماء البلدان 
واخبال والأودية والقيمان » والقرى والمال والأوكان والبحار 
والأنبار والندران والأصنام والأواف مضبوطة بالشكل . 
واعتمد فى تأليفه على من كتب قبله في الجنرافيا من المرب » 
وعلى اللفويين ودواوين المرب والحدثين وتواريخ أهل الأدب » 
والتقط من أفواء الرواة وتفاريق الكتب » وما شاهده فى أسفاره 
وحققه بنفسه من أسماء البلدان ما عظمت به فائدته . وفى كل 
ما کتب ظهرت إجادته وما ينقله عن غیره قد يكون فيه نظر » 
ويتبرأ هو من عهدته . فقد قال مثلاً فى مديئة الصفر : ولا قصة 
بعيدة من الصحة لمفارقتها العادة » وأنا بريء من عهدها» إا 
أ كتب ما وجدته فى الكتب المشهورة التى دومها المقلاء . وقال 
فبا نقل عن الصين : هذا شىء من أخبار السين الأقصى ذ كرته 
کا وجدته لا أضمن حته » ذإ نكان حا فقد ظفرت بالفرض 
وإنكان كذباً فتمرف ما تقوله الناس » فإن هذه بلاد شاسمة 
ما رأينا من مغى إلا فأوغل فيها وها يقصد التجار أطرافها . 
كان ياقوت با يتقل من الأوهام والحرافات إلى جانب الحقائق 
الثابتة بريد ألا يخي كتابه مت كل أطروفة ولو كانت سخيفة 
ليستفيد منه الجاهل » ويتفكه به الام » ويل | الأديب» 
ويقتبس الباحث . وتوسع خاصة فى الكلام على الدن التى أنشأتها 
المرب وحرص على الاالمام بأخبار فتوح البلاد وحاسلانها 
وأموالها وتمرانها وعادياتها ومصانمها وأخلاق أهلها » وما وقع 
فها من الوقائع التاريخية المهمة وما قيل فها من الأشعار 
البديعة » فأمتع قارئه بكل مفيد » بحسب ما وصل إليه عليه و 
جيله » أو قرأه فى كتاب » أو استقراء بنفسه ونقله عن الثقاث ؟ 
وهذا القسم جاع مافى معجمه ما أدركة فى عصره ‏ أو اقتبسه من 


ارسالة 


الأسول اللتقنة فى خزائن مرو » قال : وكانت سملة التناول لايفارق 
منزلى منها مائتا جاد وأ كثر » وبئير رهن کون قيمتها مائی 
دينار . وماکان يفارق مرو لولا ماعا من ورود التتر إلى تلك 
البلاد » وما كان لم من الأثر القبيح في خرابها . ويتألف من 
الأبيات والقصائد التي استشهد بها ياقوت فى سمجم البإدان 
دبوان ج جيل » يحو يكل مايفيد من رائ ار » كاك من 
عاش البلدان المليقة وأخلاق الاس » ودرجة الرفاهية والثروة 
فى عصره » وأفاض فى كلامه على البإدان بذکر من خرج مہا 
أو نسب إلهامن ن الأعيان » ولاسها رجالالحديث . وكتابه خاص 
لاد الاسلام والشرق وذكر بعض أمماء الدن فى بلاد الافرج 
وهو يتحظ فبا ينقل عن حالالبلاد الأخرى . وما قالفى الروم : 
«وني أخبار بلاد الروم أسماء تجزت عن تحقيقها وضبطها فلنِمذر 
الناظر فى كتابى هذا » ومن كان عنده أهلية ومعرفة » وقتل شيئ 
منها عل" » فقد أذنت له في إصلاحه مأجورا » 

أماكتاب « الشترك وضما والفترق صقم » فقد انتزعه 
بنفسه من مسجم البلدان» واقتصر فيه على ما اتفق من أسماء البقاع 
لففظاً وخطاء ووافق شكلا ونقطاء واقترن مكانا ومحلاً » توفير 
لوقت الطالع الدى يحب السرعة فى تلقف الفوائد » وبعدا به عما 
ذكره فى معجمه الكبير من الاشتقاق والشواهد والتكت 
والفوائد والأخبار والأشعار . ودما ياقوت على من يختصر بعده 
كتابه مسجم البلدان » وما خلا مع هذا من بضعة مثؤلفين حاولوا 
ذلك وفهم صني الدين عبدالمؤمن سى مؤلغه « مراصد الاطلاع » 
قال ياقوت فى الكلام علیاختصار كتا :اعم أن الختصر لكتاب 
كن أقدم على خلق سوئ فقطع أطرافه فتركه أشل اليدين أبتر 
الرجلين » أعمى المينين » أصل الأذنين » أ كن سلب امرأة حليها 
فتركها عاطلا" » أ وكالدى سلب الكبِي سلاحه فتركه أعزل راجلا 
وقد حي عن الماح ظ أنه نف كتابا بوب أبواياء تأخذه بعض 
أهل عصره خف منه أشياء وجعله أشلاء » فأحضره وقال له : 
بهذا إن الصن فكالصور » وإى قد صنفت فى تصنيق صورة 
كانت لما عينان فمورتهما » أعمى الله عينيك » وكان لها أذنان 
فصلتهما » صل الله أذنيك » وكان لما يدان فقطمنهما » قطع الله 
يديك » حتى عد أعضاء الصورة . فاعتذر إليه الرجل بجهله هذا 
القدار » واب إليه عن العاودة إلى مثله 

بق أن نطلة, القول ىكتات باقوت الثالث وهو ( إرشاد 


1 


الريب إلى معرفة الأديب ) وقد جع فيه ما وقع إليه من أخبار 
النحويين واللفويين والنسابين والقراء الشهورين والاخباريين 
والؤرخين والوراقين المروفين والكتاب .الشهورين وأسماب 
الرسائل الدونة وأرياب الخطوط النسوبة وكل منصنف ف الأدب 
تصنيقا » ثبت وفياتهم ومواليدم وتصانيفهم وأخبارم وأنسامهم 
وأشمارم . قال : فأما من لقيته أو لقيت من لفيه » فأورد لك من 
أخباره وحقائق أموره مالا أترك لك بمده تشوقا إلى شىء من 
خبره : وقال إنه جمع للبصريين والكوفيين والبندادين 
والمراسانيين والحجازيينوالينيين والصريينوالشاميين والغربيين 
وغيرم علراختلاف البادان» وذلك على بحروف الم ب .وال 
فى الامتذارجن نفسه » وعمن يقول له إن الاشتغال بأمس الدين 
أم : : إن هذءأخبارقوم علهم أخذ القرآن والحديث» ويصتاعتهم 
تنالالإمارة ويستقيم 5 السلطان والوزارة وبعامهم يتم الاسلام » 
وبإستنباطهم يعرف املال من الحرام » وإ ن كتابه هو عل اللو 
والوزراء والكبراء يجملونه رييماً لقلومهم » ونزهة لنفوسهم . 
وارشاد الأرريب من أوسع كتب التراج ؛ وقد لا تتعادل 
التراجم فيه » فيكتب فى الرجل المشرين والثلائين صفحة حتى 
م ببق زيادة لستزيد ؛ وقد يكتب في المظيم أيضا أسطراً معدودة 
وخصوما فى أواخر الكتاب حتى ليان من لم يذف على ترجة 
الترجم به أله من النمورين . وما أدرى إن كان أت ذلك من 
امؤلف أم من النساخ والناشرين . وعلى كل فارشاد الأريب أو 
الجزء الى طبع منه كنز نین للأدب » ومنج فيه اركاز 
والذهب » فرائد يلتقطها صاحها ولا سا وأن ياقوت تقل من 
کتب جليلة ضاع بمضها على حو ما تقل م ن كتب عرز ..قل 
إن أ كثر فوائد مجم البدان منقول من خزائئها 
58 إرشاد الأب ایا : ورا قال بمضهم إنه 

تصنيف رو ماوك ؛ وما عسىأن يأنى به ؟ إن ألقوم لاینظرون 
ماقيل إما يسألون عمنقال . ولوءاش ياقوت a‏ أأكار من 
سبعةقرون كتابيه ممح الأدباء وممجم البلدان اللذين لا يستننى 
علهما باحث ولا وأنهما من الكتب الأمبات الى حوت 
کل‌طریف‌مفید تزيد عل ارون وثتبين حاجة التاس إليها » 
لاغتبط وعرف أن ما کان يقوله الناس فيه قالوه فى أمثاله فى 
كل عصر ثم ذهب لغط التقولين والطاعنين وثبت عل العالين 
ر کرد على 









والتأدبين والباحثان . 








إلى لنان 
صور وخوا مر 
اة على الطنطاوى 


لقينى الأستاذ عل الدين التنوخى » وكنت ادما من سفر . 


ققال لل ! 

“فلت : إلى أبن ؟ 

قال : إلى ال مل ازور أمير البيان » ورجل الاسام 
شكيب أرسلان 

قلت : ما أعدل والله بزيارته شيا ؛ ولكنى آت من سفر 
ول أبلغ دارى 

قال : اطمثن فان الدار في محلها لم تطر. » وما عليك أن 
تراها غدا ؟ 


قلت : ما على من شىء ؛ وسرت ممه . ول أعد أرى السفر 
شيا » لأنى أسبحت فى هذه السنين الأواخر كذلك الذىكان 
( موكلا بفضاء الله بذرعه ) فلا أ كاد ألني عصا النسيار وأحط 
اومن رة واا کی ارت اار2 ثم 
آوى إلى هذه الثرفة السغيرة أجلس بين ركام الكتب أحسب 
ما كسبت من هذا المناء الطويل » فلا أجدنى كسبت إلا صورا 
فى الد کرۃ أضمها إلى صور ء وذ كرى ف النف سأججعها بذ كرى » 
وم فحة فدفترى أضيغها إ,صفحة أسمد بتدوينها ء وأسر بيقائها» 
وإن كنت لا أدن إلا الأقل ما أراه وأشمر به » ولا أذ كر إلا 
التافه مما يمر بی . وإن كنت أعل أن صور الذاكرة إلى اععاء» 
وذ كريات النفس إلى ضياع » وقصضنص الدفتر إلى السكين والنار 
لا يزهدنى ذلك بها »ولا يصرفنى عنها » لعلي أن الحياة نفسها 
ستموت » والوجود سيعدم » ولا ينق فى الوجود إلا الوجد 

انا 

وكنا نحسةنى السيارة : الأستاذ التنوخى » وأنا» والأستاذ 

الشيخ نهجة البيطار . والأستاذ الشيخ بهجة الأثرى » والشيخ 


ازسالة 


ياسين الرداف متمد الملكة السمؤدية فى دمشق سايكا ... 

خرجنا من دمشق مع الذروب ... وكان اليوم ججعة » وكانت 
ليلة قراء » فسالت الطرق بالدمشقيين على عادمهم فىمثل هذه اللياى 
فامتلأت جوانب بردى » والرجة الحضراء » والربوة؛ ووادى 
الشاذروان أجل أودية الدنيا وأحلاها - بخير الفتيان » وأجل 
الفتيات » وأحلى الأطفال ؛ فل يكن أمتع للمين ؛ ولا أشعى 
للقلب » من ذلك الشهد . فسرنا فى هذا العام الساحر » مترفقين 
متمهلين » لأننا لا نعثى فى طريق وإما ثي فى بحر من الميون 
والقلوب والغائن ج كل جيل بازع أخاذ» حتى بلفنا دس : 
والحور فى دس أو حول هاما 

عور كفت عن ساق وولدان 90 

فوقفنا نمتع الأنظار بحواررها وحورها » وثموسها وبدورها ؟ 
ونت مہما عرفت دمشق لا تزال ترى.فها ابد جالا تجهله ولا 
تعرفه » فق كل بوم جال جديد » و ىكل مكان فتنة جديدة » 
فلاتدرى أبن تقف » وماذا تنظر » وأيا تفضل ؟ أوادي الشاذروان 
أم جتائن النوطة » أم جبال بلودان » أم المين الحضراء » أم سهول 


الزبدانى » أم الميون التى لا يحسما عدد؟ ... 
سق الله مانتحوى دمشق وحياها فا أطيب اللذات فها وأهناها 
نا بها واستوقفتا حاسن يحن" إلها كل قلب ويبواها 


لبسنا مها عيشاً رقيقاً رداؤء واناسها من صفوة الهو أعلاها 
سلام على تلك الماهد إنها عط صبابات النفوس ومثواها 
ری الله اما تقضت بقرہہا فا كان أحلاهالديهاوأمراها”© 


HH 
خلينا المامة وجرايا بلدة ابن واسانة ” والوادى كله عن‎ 
جاتنا وأستدنا إلى ال جبل نستقبل الصحراء إلى ميسلون بلاط‎ 
شهدائنا » ومشهد أبطالنا » ومبد أ تاريخنا الحديث » ومثوى الأسد‎ 
الرابض بوسف المَغلّمة »الى وقف هو وأشبال ومدق الغزل‎ 


الأقلاء فى وجه ثانى دولة قوية ظافرة » فا ضمفوا ولا استكانوا 


)١(‏ شوق رجه الله 

(۲) ابن القار 

(۴) ولابن واسانة هذا قصيدة طويلة جداً » من أب الشعر القصمى 
الواسسى يصف فيا جاعة دعام إلى قريته قفملوا معه الأفاعيل » وى قصيدة 
ادر مثالا تثقاها فى يتيمة الدهس للثعالى ( ع ١‏ ص - 7١‏ ) الطبعة للصرية 





ا[سة الحا 








ولا جبنوا ؛ وما زالوا يقاتلون ويدافمون عن العرر 
الروح ف أجسامهم » حى أتجزم أن يميشوا أشران فوا أشرانا؛ 
فكان موتهم حياة هذه الأمة التى حفظت المهد وحملت الأمالة ؛ 
وكانت قبورثم منار حجر فى طريق هذا الشمب الجاهد الستميت 
لن يقف أو يتباطأ حتى يأخذ ( الكل ) الدى (أعطى) الآن 
( بعضا ) منه » ولن ينام حتى ری هذه الصحراء قد آضْت جنات 
ألفاذا » تحمل اله الدى لا يستى إلا بالاء الأجر التب تحمل 
أزهار الحرية 

سيبتق هذا اللحد لقر عليه الأجبال الآنية » الأجيال الحرة 
الم » فتذاكر جهاد أسلافنا» وتمرف القن الندى دقموه » ولتملم 
أن القوة إن غلبت المق حي » فان الحق يصنع القوة الى 
يغاب مها دانم 
سأذكر ما حيبت جدار قبن 
منم ما أقامت مساونف. 
تنيب عظمة الملات فيه 


بظاهى جلق ركب الرمالا 
يذكر مصرع الأسد الشبالا 
وأول سيد لى البالا 
تجر مطارف الظفر اختيالا 
فللا زال قرص الشمس زالا 


مشى ومشت فيالق :من فرنسا 
ألم انهاره يلق وباق 
كفن بالصوارم والموالى ووسد حيث حال وحيث صالا 
إذا نمث به الأجيال تثرى سمت لما ززا وابتهالا0© 
n‏ 

ثم أخذت السيارة تصمد بنا فى مسالك ملتوية مستديرة تيغ 
الأبصار من استدارتها وعلوها » حتى إذا ظتنا أننا بلفنا قنة ا لمل 
تكشفت لنا قان فاذا تحن لا نزال فى الحضيض » وما فتثنا نماو 
وثنساق وندور حتىحاذينا ( باودان) درة المصايف الشامية » ويدا 
نا فندقها النخم الشخم أ كبر فندق فى سورية كلها (إى ولبنان) 
الدى بنته الجسكومة ليا الحزانة مالا والجيوب ذهب فا النفوس 
فسادا » والأخلاق احطاط) » لا أنشأوا فيه من بلا ؤطامات 
زغموها جضارة ورقيا » ورأيناها الوت الأحمر والبلاء الأزرق 
مكنا حين نبيع الأخلاق بالال کن يطرد. ابنه من بته وبر 





عد مهبط » وهذه سنة الحساة : « ماطار طير وارتفع إلا 


(1) شوق رجه الله 


كا طار وقع » ولا علا رجل إلا هبط » إلا رجلا علا يعلنه 
وبأخلاقه ومواهبه » فذاك الذى لايببط أبداً بل بزداد. رفمة » 
لآن عامه لن ينسى » وأخلاقه لن تذهب » ومواهبه لن تضيع » 
أما من علا على قوائم الكرامى وأعناق الشعب » فائحر به أن 
يسقط مما استمر علو وطال بقاؤه 

أقول : إننا مازلنا هبط حتى اتهينا إلى سهل البقاع الاب 
الأفيح الجيل » الذى يفصل لبناننا ( الشرق ) الأجرد الهيب 
الرهيب الدى ادرّع الهابة » واتشح بوشاح الحاود » ولاحت عليه 
سمات الجلال » والجد والوقار » ولبنانهم ( النربى ) الرح الفرح 
الأخضر الجيل » الدى اتزر بالسحر » وارتدى رداء الشفر» 
وكلاها أخاذ فتن » ولك الأول جليل والثانى جيل » 
والجنات الخالدات والفراديس الباقيات » في دمشق على سفح 
لدان الشرتي ... قال شوق : 
بشت لبتان جنات الخلود وما نبثت أن طريق الخلد لبنان 

وأنت حين يحتويك لبنان النربي تبحس“ بجاله وروعته 
ولكنك تشمر أنك أنت له » وأنك جزء منه » ولكنك بحس 
حين تكون في لبناننا أنه هولك » وأنه جزء منك » وشتان بين 
ماتكون أنت فى قلبه » وما يكون هو فى قلبك » وأنت بين 
کون فى لبنان النربى جد يد الانسان لم تبق من جال الطبيعة 
إلا قليلاً » وبجد مامد أ كثره فى الدن الكبرى » ولكنك 
حين تكون فى لبنان الشرق جد الطبيعة الحاوة الفاتئسة الي لم 
تبدهها يد الانسان , وإبعا احاطتها باطار يحفظها ويظهر جالها 

وقد زعموا المبلين جبلاً واحدا » صدعته حوادث أرضيه 
( جيولوجية ) من زمن قدي » لا أدرى متی کان لأنى لم أدركه 
ولا أدركه أي » أعنى آدم عليه السلام الدى توفى فى الأمس 
القريتٍ . وعلى ذكر آدم . أليس من المار علينا أن قم 
حفلات الك كرى والتكزيم لفلان وفلان تمن خدموا البشرية 
وننسى هذا الرجل المظيم الدى كان له أ كبر الأثز فى خدمة 
البشر ؛ ول لايغكر الناس فى إقامة حفلة تذكارية كبيرة لهذا 
الرجل ؛.يشترك فما عارفو فضله » ومن (يق) حقيقة من سل ؟ 

ع 


قلت : إن الجبلين كانا جبلاً واحدا » والأمتين فما أمة 





1 ازسالة 


واحدة » ولكنك واجد تى هذه السافة الى لاتتجاوز الساعتين 
جهوريتن ختلفتين » وحفين متباينين » وحدوداً دود الانيا 
وفرسا ... 

اقات ا5 ب 

وسبحان خالق المرء وخالق الأسد » وخال كل شيء ! 

نا 

وأنخنا رواحلنا ( أعنى وقفتا سيارتنا » وم يكن معنا 
رواحل ولا رحال) فى شتورة » عروس الهل » نستريح فیا 
قليلاً قبل أن تتسلق بالسيارة الجبل الذى لاتبلغ الطير ذراه » 
ونصبح فى نصف طريق السماء . وإذا أنت شئت أن تتصوّر 
مبلغ مانملو » قتصوّر شارعا طوله قرابة كيلين اثنين » قد وقف 
على رأسه » وكنت أنت فوقه تال على الدنيا من عل ... 

علونا فى جبال شجراء شاحكة » تجتاز القرى المتنائرة على 
السفوح والذرى وترى اليتابيع تتدفق من أعالي السخور » 
وتسيل فى بطون الأودية حالة سكرى . وما زلنا فى علو ولف" 
ودوران » حتى بلثنا ظهر البيدر حيث صرنا فوق السحاب » 
لا على الهاز أو البالفة كا يقول الشعراء » بل على الحقيقة الى 
يشاهدها الناس كليم فقد كان السحاب يمس الدرى التى محتنا 
ويافح وجوهنا ويحجب عتا السهل والسفوح ؛ وکنا نمأو عليه 
أحيابًاً فلا يبلننا ولايمسنا ء ونراه مر من تحتناء أشبه شىء بالغبار 
الأبيض تحمله الرح . حتى درنا تلك الدورة الكبيرة » وأشرفنا 
على وادي ( صوفر ‏ ان ) المظيم أوسع أودية لبنان وأجلها 
وقد ازدهی بالصنوبر وانتثرت علىسفوحه عشرات القرى ولاحت 
مبانها العظيمة وقصورها الثم 
والروابى توسدت راحة السحب ولامت على وشاح مرقق 
والذرئالبيض فالملاء نبور حومت تكشف المي النلق 
نشرت في الفذاء أجنحها لمر فأسنى بها الوجود وأشرق 
والقرى غلنت بأخبية اليب وضاعت بين الغام النمق 
واليناييع ضاحكات من الإو رای فما السنا وتألق 
وتراءى البحر البعيد كر مهم راجف الخيال ملفق 
سرقته النماء فى الأفق اا فى ف نأبصرالحضماتترق0© 
565آظ 








(1) أثور المطاق 


مر على الانسان ساءات بل لحظات ينسى فا هذا المالم اللدى » 
وهذه المياة القصيرة الناقصة » ويحس كأنه يعيش بنقسه حياة 
أ كل وأجل » تخالط نفسه مشاعر لا عهد له سباء ولا يقدر على 
وصفهاء وتتمر لبه اد لا يدرف أى ىء هی» فيشمر أنه تقل 
إلى عام سحرى جنى يجيب »كيذه اللحظات التىتمر علينا فى غمرة 
التأمل النفسى » أو فى هنة الوسيق » أو فىنشوة الب ء أو حين 
الاستغراق فى العبادة والمتاجاة .. 

هذه هي اللحظات التى عر عليك حين تشرف على وادى 
( صوفر = جانا) أو تجلس ف الشاغور » أو تصمد إلى عبن 
الصحة فى فالوغا ... 

لست أريد الدعاية للبنان » وما لبنان فى حاجة إلى دعلية » 
وما فى لبنان سرير فى فندق » أو غرفة في دار إلا وقد امتلات 
حت أننا لم تجد فى صوفر وقد وسلناها ليلا ما نیت فيه » وکا 
دخلنا فندقاً خرجنا منه بخ صاحبنا حنين الاسكاف ... حتى 
فادنا الملاف إل فندق لطيف ممتزل 6 قاعد فى متتصف الطريق 
بين صوفر وبحمدون » ولم يكن بمده فندق تأوى إليه . فتملقنا 
بصاحبه » وتوسلنا إليه وأطممناه حتى رضى أن يمد لنا مک فى 
الردهة ( السالون ) فقبلنا » ووضمت لنا سر صفار كسرر 
الجند وطلبة الدارس الداخلية جاء مها من ييته » مدن الله علما 

«*#*# 

ولا دخلنا الأوتيل : عمامتان عاليتان على رأسى المنجتين : 
مبجة المراق ومهجة الشام ء وعقال تجدى نفم على هامة أمير من 
أعسراء جد ء وحن الائنان (الطريشان) الأستاذ عن الدين وأنا» 
تملقت بنا الأنظار ودارت حولنا الأبسار » وحف بنا شباب 
سامون علينا . فقلنا : وعليكر السلام ا إخواننا ... فا راعنا إلا 
أنهم نحكوا وضعك الماضرون ... 

فقلت لأحدم : من فضلك قل لى » اذا تضحك ؟ 

هل تجد فى هيئتي ما يضحك ياسيدى ؟ 

فازداد الحبيث كا » فهممت به . فوثب الحاضرون وقالوا : 

لالجب ؛ أتضرب قناز ؟ 

قلت : وافضيحتاه ! فتيات بسراويل ( بنطالونات ) وحلل 
( بذلات ) ؟ وأين الشعر وأين الحم ؟ 

















اأزسالة 1101 


قالوا : أنت فى لبنان 

قلت : عفوا » لقد حسبت أنى فى لبنان 

وفررنا وحن مستتحيون .. تحاول آلا نييما کټ أخرى 
ولا خرجت ف اليل لحت فى طريق واحدة من هؤلاء النسوة 
فيتنى ٤‏ ققلت لها : مساء الخير يا مدموازيل 

فقالت : مادموازيل إيه ياوقح ؟ 

قلت فى نفسى إنها متزوجة وقد ساءها أن دعوتما بالدموازيل 
(الآنسة) وأسرعت فتداركت الخطأ وقلت : بردون مدام 

قلت : مدام فى عينك قليل الأدب » بأى حق زح مى 
أا (فلان) الحاى 

قلت : بردون » بردون 

ووليت هاري » فذهبت إلى صاحب الأوتيل فرجوته أن يعمل 
لنا طريقة للتفريق بن الرجل والرأة » فدهش منى ووجم لظة ؟ 
ثم قدر أنى امح فانطلق شاحكا 

قلت :. إنى لا اشح 0 ولکنی أقول المد وقصصت 
عليه القسة .. 

قال : وماذا نممل ؟ 

قلت : لوحات صنيرة مثلا من النحاس » كالتى وضع 
على السيارات لبيان رقها » أو على الدراجات ... يكتب علها 
رجل . اصرأة . تعلق فى الصدر نحت. التدى الأيسر أو تتخذ 
حلية من الذهب أو الفضة علا سورة ديك مثلا أو دجاجة » 
أو ... أوشاة أو خروف ؛ أو شىء آخر من علامات النذ كير 
والتأنيث ... 

فراقه اقتراحى وقبله على أنه د تكتة » ولكنه لم يفكر بالعمل 
به لاله م بجد حاجة إلى هذا التفريق ما دام الذهب الجديد يقول 


0 








بمساواة الجنسين ؟ 
ا 
ولم نطل الاقامة فى صوفر » لأننالم جد الأمير كيب فعدنا 
أدراجنا إلى دمشق 
( دعق ) عى الطنطادى 


(1) عنيت لبان العمرقي العربى وعنوا لبان القرنى ( المتعرب) 


الأديا ارون 
امسق به 


الأدب فى كل أمة غذاء النفوس الصافية من كدر الادية 
ارا من أمرراض الطيع والجشع » السالة من إسار الكايد 
والمدائع ؛ والأدباء نى كل شمب ثم الطبقة الرفيمة فى الراتب 
البشرية » الحلقة فى سماء الصفاء بأجنحة لطف أرق من المواء . 
والادية لاتؤمن بدين الأدب ولا عطف لما علالبشرية ولارحة » 
فالأديب وران والادة مهيمية ترجع بالانسان إلى عصور كان 
ينازع فها الوحوش فرائسها » ويمد الشبع والرى من الد 
نفائسنها؛ وكا رق العقل ف الصناعات انخفضت الماطفة واستبدت 
الادية ؤاستحكت الوحشية » فلولا الأدباء بين الناس كالنجوم 
الزهى 22 فى الماء الدئيا لبدا ليل الادية أشد ظلاما وأهول 
منظرا . ولمله سيأتى زمان يتخنى فيه الأدباء كا كان الأنبياء 
ترون من الناس في أول الاستنباء » ورأس الحنة وأام 
الدعوة » خشية الاستهزاء والازراء والتمذيب والتقتيل » وإذن 
لايعصم الأدباء م ضربة الادية الا شبه ججهوزية أفلاطون 
وإلا مثل الدينة الفاشلة التى أفكر فا فيلسوف فاراب . أما 
مافعله الشيوعيون لأدباء الشيوع فى روسيا من' قصرثم فى قري 
نزهر وامدادم بضرورى الادة ليستهتروا بالاستشاعة ويدعوا إلى 
التشارك فهو أخلق بالأدب البتذل والشمور التتحل والمواطف 
المطوفة والنفوس الأسورة والانفمالات اللكبوتة » فا أغنى 
الشيوعيين ما فعلوا وما كان أحرى الأدياء بالارباء على هذا 
الازدراء ! وكا علت الادة امتاز الأدباء عن أهل الادة وعبدة 
الحيوانية » فيميشون منفردين معتزلين كالتصوفة فى الربط الحادثة 
إلا من تسبيح وتحميد» وكالرهبان ف الأديار الواجة إلا من تكفر 
وارتسام ؛ يزرعون فيحصدون ویغرسون فيجتنون » لا جارة 
تلههمولا تكالب يقسيهم ولا انخدا ذم » فهم حينذاك صفوة 








(1) الزهس جع أزهس وزهراء ولا جوز أن يقال « النجوم الزهراء > 


لأنه لم ينطق به قصحاء الأمة ولا أتبته قواعد لنتها » » وإن جاء فى الشعر 
قافبة فهو مر .كار الضرائر 





ددا الرسالة 


الصفوة » وأيتام الانسانية وملاكة البشر » نضيع أحدم ين 
الاس كا يضيع اللك إذا هبط بين البشر » بل هو أضيع من 
الأيتام في مأدبة اللثام » فويل لأهل الأدب من شر قد اقترب . 

الأدب عدو المادة م وللادة غائلة الأدب . وأعنى بالأدب قى 
كل ما أسافت من القول « مولدات المواطف وتتاتح المقول من 
وص حزن 0 فرح وأسباب فرحه؛ ملرخرقاً 
يبدائع الكون » أو مطيا بهرجه وغلوائه » مهدا له بوسف 
اجال وذكر القبح وتبيان حسن الاق أو سوثه والتصري باللدح 
والقدح » فيكون ذلك للأد ب كال لى للمروس أوكالحطب للتار » 
وحد هذا الأدب « حركة المواطف واشتغال المقل والتأسيس 
على الحقيقة والحيال » فهو كا قدمنا ‏ غذاء النفوس البشرية 
الرائقة وحبيب الانسانية ورييب الحقيقة والامكان ؛ فالحترف 
بحرفة الادة لايقدر على دخول جنة الأب ؛ والأديب لايستطيع 
المروج إلى جهنم الادة وما أعفه عن ذاك . فكيف يلغ اميق 
أن يتردد بين الجنة والنار ويجمع بين الس والحرب ؟! وإذا ما رأينا 
واحدا قد ألم بالبوزخ تنفح إليه مات جنة ة الأدب من أمام» 
وتلفحه شراراتالادة منوراء » فهو لاأديب ولامادى بلصاحب 
اختيار فى الاختبار » ثم يصير إسّا إلى الجنة وإِسّا إلى النار؛ 
فإذلك ومن ذلك قل الأدباء الحترفون لمع الادة واحتجان البيضاء 
والصفراء ؛ وإنها سميتام أدباء على سبيل أدب القدماء ؛ وم فى رأينا 
0 برزخيون » وسلهم الأدب كوصوله لن قال « وجادت بوصل 
حين لا ينفع الوصل » ومانوا وثم فعهد الاختبار والفتن والحنة . 
ومن الأدباء من يضطره الزمان إلى الأحتراف فيستدفع الحرفة 
ضنك الزمان » ولو ترك ونفسه وأجى من ذل الحاجة مالأ 
إلى الحرفة ولا قارمها . ومن الأدباء الحترفين أبو القاسم نصر بن 


أحمد بن نصر بن مأمون الخ زأرزى » نسبة إلى حرفته «خيز الآرز»* 


فقدكان هذا أميّا لا يتبجى ولا يكتب » وكان مخز الأرز ربد 
البصرة فى كان له » وينشد الناس أشمار؟ مقصورة على النزل » 
والناس بزدمون عليه » ويطربون باسماع شعره » ويتعجبون من 
حاله وأمسه ؟ وكان أبو الحسين مد بن مد امروف بان لنكاك 
البصرى الشاعى الشهور - مع عاو قدره عند البصرين - 
ينتاب وكانه ليسمع شمره » وقد اعتنی به وجمع له دبوانا ؛ وذ كره 


فت بتى أزالة اليرت 


التعالى فى اليقيمة » والمطيب فى تاريخ بنداد » وياقوت الجوى 
قسىم الآدباء » وابن خلكان ف الوفيات . قال باقوت : « وكان 
ممن يفضلون ال كور على الا ناث» فكان أحداث البصرة يلتفون 
حوله » ویتنافسون عله إلهم » ويحفظوات شعره لسهولته 
ورقته ٩”‏ » وقد نزل نصر هذا بنداد وأقام مها دهراً طويلا 
وترى' عليه دبواله فها . حدّث الحطيب بسنده إلى أبى عمد 
عبد الله بن ممد الأ كفانى البصرى » قال : خرجت مع عمي 
أنى عبد الله الأ كفا الشاعى وأبى الحسين ابن لنكك وأبىعبدالله 
الشجع وأنى الحسن الماك" فى بطالة عيد » وأا ومذ 

منى أحبهم » فشوا حتى انهوا إلى نصر بن أحد اللبزأرزي 
وهو حالس يخبز على طابقه » للست الجاعة عنده 





وترفون. خبرء. ٠‏ وهو يوقد. الست حت الطابق .+ فزاد فى 
الوقود فدحنهم » فلهضت الماعة عند تزايد الدخان ؛ فقال نصر 
ابن أحد لأبى الحسين بن لنكك : متى أراك يأب الحسين ؟ فقال له 
أو الحسين : إذا انسخت ثيابى ؛ وكانت ثيابه بومئذ ددا على 
أن ما يكون من البياض للتجمل بها فى الميد ؛ فشينا فى سک 
بنى سعرة حتى اتتهينا إلى دار أبى أحد بن الثنى » خلس أبو الحسين 
ابن لنكك وقال : يا أسعابنا » إن نصر؟ لا يخلى هذا الجلس اذى 
مفى لنا ممه من ثىء يقوله فيه » وتحب أن نبدأه قبل أن ييدأنا 
واستدی دواة وكتب : 
لنصر في فؤادی فرط حب 
اة قيقر" سوا 
فقمت مبادر وظننت نصرا أراد بذاك طردى أو ذ 
فقال : متى أراك أا حسين ققلت له : | 
وأنفذ الأبيات إلى نصر فأمل جوايها فقرأناه فاذا هو قد 
أ 
منحت أب الحسبين صميم ودى 
ألى وثيابه ڪتتير شيب 
ظننت” جلوسه عندي لخرس 


أنيف به على كل السحاب 
من السمف الدخن لثياب 





فداعبی بألفاظ عذاب 
مدن له كريمان الشباب 
خت لا شيك اتاب 
اوبی : إذا اتسخت ثيابى 
(۱) سجم الأدباء ( ۷ : ۲١۸‏ ) 

(؟) وردت فى تارج الخطيب « السياك » والصواب ما فى الوفيات وهو 
ما ذكرناه 








ازسالة 


فان كان التقزز فيه خر کل یکن الوصى أبإتراب0© 
وحى الخايان الشبيران فى كتاب المدايا والتحف أن 


الليز أرزى نصر بن اححد هذا أهدى إلى ان بزداد والى البصرة 


نما وكيب سيدا 
أهديت” مالو أن أضافه ‏ مطرح عندك ما بالا 
كثل بلقيس الى لم بين إهداؤما عند سنليانا 


هذا امتحان لك إن ترضه” بان لنا أننك ترضانا © 

قال ابن خلكان « وأخبار نصر ونوادره كثيرة وتوف فى 
سنة سبع عشرة ولال . وتاريخ وفانه فيه نظرء لاله رق 
تاريخه أن امد بن منصور النوشرى اللذ كور سمع منه سنة نجس 
وعشرين وثلانالة ‏ » قال الحطيب : « روى عنه مقطمات من 
شعره العافى بن زكريا الجريرى وأججد بن منصور النوشرى 
وأو الحسن بن الجندي وأحد بن د المباس الأخباري وغيرثم ؛ 
وذكر النوشری أنه مع منه بيغداد بياب خراسان فى سنة نمس 
وعشرين وثلائماثة 0" » والصحيح أن وفانه كانت فى ستة ۳۲۷ 
کا ورد في ممجم الأدباء "© ؛ وما أورده له ابن خلكان : 


خليل هل أبصرتما أو سما بأ كرممنمولى تمثى إلىعبد؟ 

أنى زائرمنغير وعد وقال لي  :‏ أجلك عن تعليق قلبك بالوجد 

فا زال نمم الوسل بينى وبينه ‏ يدور بأفلاك السعادة والسعد 

فطورا عىتقبيل ترجس ناظرر وطوراعل تعضيضتفاحة المد 
عع 


ألم يكفني مانانى من هوام إلىأن طفتتم يينلار وضاحكٍ 

شماتكي بى فوق ما قد أصابى وماي دخول النار قط مالكر 
2# 

ك أناس وفوا لنا حين نابو وأناس جفوا وم حضاره 

عرضوا ثم أععرضوا واستالوا ثم مالوا وجاوروا ثم جاروا 


لاتلمهم على التجنى فلو لم يتجنوا لم بحسن الاعتذار 
30 
بات الحبيب منادي والسكر يصبغ وجنتيه 
ثم اغتدى وقد ادا سنع اجار بقلتيه 


لیب ه18 : ۲۹۸ سه » ووقات الأعيان د 8 : 
4 ۰ (۴) أى الخطيب؟ سترى 
(0) تارع الخطبب 188 : ۲۹۷ » 


(۱) اتارغ الحطيب « ٠۴‏ : 
۲ () الوفیات د : 
(4) الوفيات « ۲ 
(3) سجر الأدباء د ۷ : »۲١۸‏ 





CAs 


Vp 
وهبت 4 ينی الكرى وتمرضت نظرا إليه‎ 
شكرة لاإحسان ازما نم یساعدنی عليه‎ 

7 HHR 

ك اقاس لديك قلا وتلا وعدات تترى ومطلاً طويلا؟ 

جمة تنقفى وشهر وى وأمانيك بكرة وأصيلاً 


إن يفتنى مناك الجيل من الفمل تعاطيت” عنك سيرآ ججيلا 


والموى يستزيد حلا غالا وكذا ينسل قليلاً قليلاً 
ويك لاتأمنن' صروف الليالى إلا تترك العزز ذليلا 


فكي بحسن وجهك قد صا حتههاللحية: الرحي لالرحيلا 
فتبدت حين 'بدّك بالنو ر ظلاما وساء ذاك بديلا 
نكأن لم تكن قنيا رطی ‏ وكأن لم تكن كنيا ميلا 
عندها يشمت الذى لم تصله ويكون الذى وصلت” خليلا 
HK‏ 
رأيت” الملال ووجه المبيب فكانا هلالين عند النظر 
0 أدر من حیرتی فهما هلال الدجى من هلال البشر 
ولولا التورد فى الوجتتين 
لكنت” أظن الملال الحبيب 
وذاك ينيب" وذا حاضر 
وتما ذکره له ياقوت ا موی : 
شاقي الأهل لم تشقنى الديار والهوى صائر إلى حيث صاروا 
جيرة فرقهم غربة ابن وبين القلوب ذاك الجوار” 
كك أناس ر رعوا لنا حين ,نا . 
إل عر الأيات لفقم كزما منقوة من اوبات 


وما راعنى من سواد الشمر 
ركنت أظن الكبيب” تقر 


وما من ینیب کا من حضر 





### 
بتلفيق كغ السورق حسنها الأسلى يكنيها 
a‏ وإن عتقت ولا تزاد على الحسن الدى فما 
وأورذ له الحطيب : 

بأنى أنت من ملول ألوف رشت بلأمان والتخويفر 
حار عقلى فى حكلك الجائر المد ل وفى خلقك ال مليل اللطيف 
أن باللضر والؤزر حك قرّة الشوق الفؤاد الضميفر 
ليس عن خبرة وصفتك كن حركات دلت على الوسوف 


لك وجه كانه البدر فى القم عليه تطرّق من كسوف 

وأغرب مافى حياة هذا الرجل الشهور عزاورة اللذات 
وملابسة الشهوات وقوفه موقت المكيم التنصح والمفيفث 
التنطس قتسمع منه قوله : 








1 ازسالة 





8 شهوة مستقرّة قرحا قد اجات عن حلول آفاتر 
9 جهؤل رل مشا سرور وقتر ينم أوقات 
3 شهوات سلين ساحها ثوب الديانات والروءات 
وقد جع جلة من الحم وأشتاتاً من الأخلاق وركام من 
التجارب فى قوله : 
لسانالفتى خنق الفق حي نيجهل 
ارا کچ 
وک فاح أبواب شر لته 


وکل امرىء مايين فكيه مقتل 
فذاك لسان بالبلاء موكل 20 
إذالمريكن "كفل على فيه تفل 


كذامنرىيوماشراراتلفظه تلفته نيران الجوابات تشمّل 
ومن ) تيقد لفظه متجمّلاً ‏ سيطلق في هكل اليس" بيجمل 
ومن يكن فى فيه ماء صيائر فن وجهه غصن الهابة يذبل” 
قحسي الفضل الحو وحده بل الجهلقبمض الأحاينأفضل 
ومن بنتصر' ممن بنى فهو مابنی ‏ وش السيئين الدى هو أوّل” 
وقد أوجالهالقساض سدة ‏ وة ع اقوت ازل" 
فان كانقول قد أصاب ماتلا فان جواب القول أدهىوأقتل 
وقد قيلي حفظ اللسانوخزنه متنائلم ن کل الفضائل أ كل” 


فقربا ن فى الوجه لابتقسّل 
فليس لدیه فى عتاب مع ول 


5 
ومن لم تقر به سلامة غييو 
امكل مو لعل ريه 





ومن كثرت منه الوقيمة طا بها عة فهو الهين الذلّل” 
وعدل” مكافاة السىء بفعله فاذا على من فى القضية يمدل 
ولافضل فا مسن إل من يها ببىعند من کو لديه التنفضل 
ومن جمل التعريض محصولمزحه فذاكعل القت الم رح يحصل” 
ومن أمن الآنات تجا برأيه ‏ أحاطتب لفات من حيثيجمل 
أعلسكم ماعللتى تجاربى وقدقل قبلى قائل متمشّل 
إذا قلتقولاً كنترهن جوابه .اذ رجوا ب السوءإنكنتتمقل 
إذا شت أن نحا سميداً مسلا فدر ومّيزماتقول وتفىل °0 


وذكر له الحطيب أبيانا ثلاثة دل على ارتب ا که فى الحوى وهى : 
ماجفانی من کان لی آنا 
كثل يعقوب بعد بوسفإذ ح عن إلى شم بمض أنوا 





ةاعر ينين ابا 
کو يكين 





دخات باب الموی ولى صر“ ونی خروجی عمیت عن با“ 
« بنداد » مصطفى مرار 
(۱) ذکر له هذا البيت وآخر بيتفالفصيدة ياقوت الجوى فى معجمالأدباء 





(۲) تار الحطيب ۱۳ :۲۹۷ س ۲۸ 


بقل الدكتور مد غلاب 
أستاذ الفلفة بكلية أصول الدين 


آله 53 || ب 

العصر المبجى 
یکد كم أسرة «تشر» بنتعى حوال القرن السابع قبل 
اليح حى هوت بلاد السين فى أعمق أنواع الفوضى 
والاضطراب » وظلت ترزح نحت نير هذا التدهور السياسي 
والاقنصادى والأخلاتي نحو خخسة قرون . فللا ضيقت هذه الأزمة 
الاجاعية المناق وأحكت الضغط » كان من الطبيى أن تنفجر 
المقول الجبارة بمد أن استاءت الضمائر النبيلة ؛ وكان من الطبيعى 
كذلك أن يحدث هذا الاستياء وذلك الانفجار ثرا بإرزة فى 
الحياة الاجماعية عامة » وف الحياة المقلية بنوع خاص » وهذا 
هو الد ى كان » إذ لم يكد ينتعى الثلك الأول من القرن السادس 
حتى كان كوكب تلك الشخصية البارزة المتازة وهى شخضية 
« لاهو تسيه » قد سطع فى سماء السين سطوعا أعقبه انفجار 
ينبوع عبقرية أخرى فاقت الأولى عمتا وسموا » وتكاتفت وإاها 
على رفع الفلسفة الصينية إلى صفوف منتجات الأمم الراقية » تلك 
هي عبقرية کو 
عرف 2 كونفيشيوس » « لاهو --.تسيه » ولكنه يكن 
على وفاق فى الآراء الفلسفية » بل كان وإاه على طرفى تقيض 
فم اريت كد كوبشيوس» ربش وماك ملي 
حت لاحظ الناس أن بين المذهبين خلا جوهريا فى القواعد 
الأساسية ؛ وم يكن هذا لكلاف حول عقيدة دينية أو رأى 
نظرى » وإعا كان فى الفلسفة العملية » لأنه نشأ من سؤال هام 
دعت إليه الحالة الاجماعية فى بلاد الصين » وهو : « ماهي الوسيلة 

الناجنة لا تقاذ البلاد من هذا التدهور ؟ > 
ینا كان « لاهو - تسيه » برى أن التنسك والزهأدة 
واحتقار المياة المملية هى الوسيلة لهذا الانقاذ الفتقد » كان 








اراك 


« كونفيشيوس © يملن أن الوسيلة الوحيدة لمذه التجاة هى 
المتاية الفائقة يتنظم المياة المملية على أساس. انير الأخلاقي 
الذي ينتهى حا إلى الصلاح الاجتائى » وصرح أن الاهتام 
بالممران النظلم والقضاء على الرذائل ل تر اا 
وحدها الكفيلان باعادة الرفهنية والحدوء إلى الدولة ؛ وقد كان 

من الفهوم بعد تأسيس هذا الحلاف أن يتسع البون بين هذين 
الذعبين فى أ كثر نظريبء الامة » وهذا هو الذي حدث بالفمل 

غير أنه ينبني لنا أن نشير إلى أن عاولة حل هذه الشكلة 
ليست من مستحدثات هذبن الفيلسوفين » وإغا هى محاولة قدعة 
ترجع إلى عصر ما قبل التاريخ ؛ غاية ما هنالك أن ذلك الملا 
كان فى الاضى نظريا سب » لن البلاد لم تكن قد هوت بعد 
فى هذا التدهور » أما فى هذا المصر فقد ضعت هذه الشكلة 
عملية يحب الإعتناء مها 

الآن وبمد أن ألمنا إلى هذين الفيلسوفين هذه الالماعة الماجلة 
ريد أن ناوا فى شىء من التفصيل بادئين بأولما 

300 
لاهو تسيه 

میا 

ليست هذه الكلمة اسمه ولا اسم أسرته » وإغا معناها : 
« الأستاذالقديم » أو « العام القديم » أو ««الححكيم القديم » ؟ 
أما اه الحقيق » فهو « بى - ياب ٠١‏ وام أسرته « لى » 
وقد دعاه الناس: بعد موه : « نان » » وهو لقب مشرف کان 
الصينيون يطلقونه على ال اء بعد موتهم 

ولد هذا الحكيم فى سنة ٠٠١‏ قبل البيح فى قرية كيو 
جين » بمملكة « تشو » التى هى الآن فى مقاطمة « أونان » 
وکل ما يمزقه التارخ السحيح عن حيانه هو مادقا به 
«مى - ما - تسيان » أقدم مؤرخ سينى من أنه أمفى 
الأكثرية القالبة من حياته فى « تشو » . وف أواخر حياته عين 
مديرا لدار الحفوظات اللكية » ولكن أخدا لا يعرف ما هى 
الوظائف التى شفلها هذا الحكيم قبل هذه الادارة ولا کر ستة 
قضاها قهاء ري يوقا نا الع دسو تنمت انين 
اعتزل الخدمة فى الحسكومة » وانسحب إلى وادى « هان 
حيث اعتزل الناس جیما وظل فيه ا کا غلى تأملاته ا 
أسنا لاد الأخلاقية .وف أثناء هذه المزلة جاده « ين = بى » 


دا 


وهو أحد أخصاء تلاميذه الأوفياء وأ عليه اثلا : « من حيث 
إنك أردت أن تدفن نفسك فى هذه المزلة الوحشة » فأنا أتوسل 
إليك أن تؤلف كتاي لتؤدبى به 6 ف يسع هدا الحسكيم بازاء ذلك 
الرحاء الل إلا أن يجيب تلميذه إلى سؤله » فأل ف كتاب « ناو 
تی س کیتج » وعلىأثر فراغه من كتابته غادر ذلك الوادي الذى 
عرفه الناس فيه وانسحب إلى حيث لم بره بعد ذلك أحد 

وقد حدثنا « سی - ما س تسيان » أيضا أنه أعقب بعده 
ابن يسمى « تسوج » صار بعد أبيه من عظاء الدولة ؛ وكان تادا 
كبيرا من قواد جيوشها » وأن مشاهير رجال الملتكة الدين لعبوا 
أثم الأدوار النياسية والاجماعية فهاكانوا من ذريته 

أما الأساطير الشعبية فقد أحاطت هذا الحكم بنالة "كثيفة 

من الروايات والحوادث الى ثبت الاستحاة الزمنية فى بمشهلاة 
وتحقق الاستبماد فى بعضما الآخر ء كا أنه قد غلبت المقيقة على 
البمض الثالك . فن هذه الأساطير ما يحدثنا عن تلك القابلة المامة 
التى حدثت فى سنة 555 قبل السيح بين « لاهو - تسيه » 
و« كونفيشيوس » ومادار فها من حاورات بين المكيم الشيخ 
المادى"” الوائق مما يقول » وين المبقرى الشاب التحمس الم 
بالآمال المذبة فى الستقبل النير 

نحدئنا هذه الأسطورة أن الشيخ أعلن فى حديثه أن إصلاح 
المياة الاجماعية بوساطة النشاط العمل مستحيل » وأنه لا يتيس 
إلا بوساطة التنسك والزهادة والاعتزال » وأنه ل يقل بهذا الزأى 
الابعد تجارب طويلة استغرقت سبعينسنة » وأن «اكو نفيشيوس» 
حيناسجع من الحتكيم الشيخ هذا الرأى »لم يتردد فى ا مك عليه 
بأنه خاطى” باطل » وبأن تتيجته هي المخول واليأس ؛ ثم سأله 
قاثلا : « إذاكان واج ب كلي فرد من أفراد الدولة أن ينسحب فى 
كهف من الكهوف » فن ذا الذى يعمر الدن » ويفلح الأرض 
وينشى' السناءات » ويدم النوع البشرى على سطع الأرض ؟ 
وإذاكان هذا الاعتزال من واجب الحسكء فسب » فن ذا الذى 
سيرب الانسان ويؤدبه ويصون الفضيلة والأخلاق ؟ » 

وتحدثنا هذه الأسطورة أي أن القابلة ين هذين الحكيمين 
كانت من أجل هذا الملاف فاترة » وأن سوء التفاتم قد ساد 
يينهما على أثر هذه الحاورة ..ويملق أحد « الستصينيين » على هذا 
النبأ بقوله : « مادام قد ثبت تاريخياً أن « لاهو س تسيه » كان 
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مدبر؟ لدار الحفوظات فى مدينة « لو » فى نفس التاريخ الذي زار 
فيه « كونفيشيوس» هذه الماصمة » بل إنه قد ثبت أنه زار دار 
الحفوظات نفا وطلب الاطلاع على بعض ما فها من وثائق 
قديعة كانت دراسته فى حاجة إلا » أفليست هذه الظروف كلها 
تدعونا إلى تصديق هذه الأسطورة لا سما إذاكان ما حدثننا عنه 
من خلاف صميحا عة علبية ؟ 6 
ومن هذه الأساطير أيضاً ما بروى لنا أن « لاهو تسيه » 
بعد أن اعتزل المذمة ارحل إل بلاد المند وأخذ ينشر تعاليه 
هناك ؛ وقد تلاق مع « بوذا » فتتلمذ هذا الاخير عليه » وناق 
عنه تلك العارف الصينية القيمة التى كانت فبا يمد أساساً لذهبه 
ويستبعد الأستاذ « زائكير » حة هذه الأسطورة » لأن 
2 بوذا » لم بولد إلا بعد هذا الحسكيم عاثة وخجسة وعشرين عاما ؟ 
وإذا صح سفره إلى المند » فلا يمكن أن بسح لقاؤه مع شخص 
بوعل مواد هنخس وأربمونسنة» فضلا عن نشأته واستمداده انی 
الم ا أضفنا إلىهذا أنحكيمنا لم يستزلالخدمة إلا يمد بلوغه 
بن مايق اتات فسهولة أنجزم باستبماد ممة هذءالأسطورة 
هناك أسطورة ا بأن هذا الحكيم قد كتب أان 
أكتاب » منهاتسعالة وثلاثون فى شرح فن المياة الممليةوالأخلاق 
والسلوك والماملاتالا نسانية » والسبعو نكتابً الباقيةفىالسحر» 
وعلى الأخص في صنع انانم الى يجلب جلها السادة للأحياء 
لا ريب أن هذ الأسطورة لا تقل عن سابقتها بطلاناء لأن 
هذا ا حكيم لم بثبت عنه أن كتب غي رکتاب «ناو فى كينج» 
الدى أشرنا إليه آ نفا » والنى خصصه لتسجيل مذهبه الفلسق . 
بل إن النقاد الحدثين يحزمون بأن هذا الكتاب على حالته الراهنة 
ليس من تأليف « لاهو - تسيه » وإعا هو مموعة من آراله 
وحكة,مشاة إلا آراء. وك لبمض القدماء الذئن سيقوا عضر 
هذا المحكم a‏ ا أن هذا الكتاب قد كتب بمدة 
أقلام مختلفة » بمشها لتلاميذ هذا الحكيم » والآخر ليمش 
التمذهبين عذهبه 
مزھہ 
اختلف الباحثون الحدثون فى الذهب النظرى لهذا الحكيم 
اختلافات شتی جملت اليقين عسيراً على كل من يحاول المحم 
على هذه الفلسفة « اللاهو-تسية » والسببٍ فى وقو ع كل هذه 











الاختلافات بين العلماء هو صعوبة معنى كلة « ناو » التى امخذها 
هذا الحكيم عنواناً لكايه ؛ ولكن ليس ممنى هذا أن تلك 
الكلمة كانت فى الأصل غامضة أو عويصة ؛كلا » فقدمست بنا 
فى عصر ما قبل التاريخ وعرفنا أن معتاها إما «الصراط السوي» 
وإما « ؤاجب الانسان » أو الفضيلة المليا » أو « الناية الثلى » 
ولكن الصعوبة حدثت من المنى الجديد الذي أسبنه حكيمنا 
على هذه السكلمة حين اختارها عنواناً لكتابه الفلس و يصرح 
فى محديده بكلمة قاطعة ؛ بل ترك الباحثين يستنتجون هذا العنى 
الحديث من الشاكل التى درست فى هذا الكتاب ؛ فلا عاج 
الملناء الأورييون هذا البحث ذهب كل مهم مذهبا يناقض 
مذهب الآخر ‏ بل إن بمضهم أأق سلاحه بإزاء هذا المنوان 
وانسحب من اليدان ؛ ومن هذا القسم الأخير السيو « دينيس 
سورا » الدى أعلن أن هذه الكلمة غير مفهومة . وإذا فالذهب 
النظرى لهذا الحكم غير مفهوم . أما الأستاذ « زاتكير » فقد 
أفاض فى شرح هذه الكلمة وتعقب مرامبها الختلفة تعقباً بروى 
غلة الباحث الشنوف . وخلاصة ما قال في هذا الشأن أن هذه 
الكلمة تحمل من الماني ما لا يمكن أن يؤدى بلفظة أورية . 
لهذا يكون خاطثا كل من حاول ترجتها بكلمة واحدة من لغاتنا 
لمبقة'» بل لزي ترجتها ممل طلوية أو بسمة كات »فن 
ممانها مثلا : الروح الأزلى الأبدى الشتمل على جيع القوى 
الحيوية » والكائن التق » والجوه الأساسى لكل موجود »> 
والحياة القة لكل كائن » والدبر العام للسكون كله » وفوق ذلك 
كله فهذه الكلمة قد احتفظت بمعانها القديعة التى كانت لها فى عدر 
ما قبل التاريخ » وهى : الصراط السوى » والفضيلة » والواجب» 
والناية » والتطور » ولكن ينبني أن نمم أن هذا التطور ليس 
إلا أثر؟ ظاه؟ لمذه القوة » أما هى نفسها فثابتة لا تتخير 

وأ کثرمن هذا أن « لاهو ی 

هو ال « فى ذاه » » بل هو الكائن الغير القابل لد رركيّة 
المقل البشرى » لأن أي كان متى حصرء التفكير الانسانى 
ووضع له اها متدتدكء ققد ق تقاءء ولامائيته 

ولا شك أن من ياتى نظرة عاجلة على المدرسة الأفلاطونية 
الحديئة ويستعرض ما قله « أفلوطين » عن الاه يحد الشبه 
عظياً بینه وین هذا الرأى 

«يتبع » 








ازو 








ازسالة 1 


ار وة اة 
الدج من الشوين 
اس يي ب 

كا ريدي 

يمانيالعالم مشقة كبيرة ف التوفيق بين مصلحة الفرد ومصاحة 
الجاعة ؛ وما عرف التاريخ مذ بذثه حريًاً أ مولا من عقا 
التراع بين الفره والجموع برغم محاولة الفلاسفة وعلماء الاجماع 
ورسل الأديان التوفيق بينهما . إذْ تؤثر الجاعة الحافظة » وتكره 
كل ظاهزة برجى من ورانا انتقاض کیانہا وهدم صرح نظمها 
وتقاليدها . بيد أنه قد ينض أحيانا فر يشر عليها حر عو 
فيصطدمان » فاإن كتب له الملود اتتصر عليها » وإلا طمس أثره 
وراح خحية شذوذه 

ولقد برهن التاريخ أن الحق فى أغلب الأحيان للقوة » لذا 
ترى أن عد أسماء المظاء فى التاريخ قليل جداً إذا ما قيس بعدد 
من خضع لأحكام الجاعة وسلطها » وتعشى جوجب تقاليدها 
ونظمها : والمظيم بحق هو من فاضل الماعة وغليها » وتمكن من 
أن يسيرها حسما براه مال 

أما فى المصور الوسعلى فقد كانت للجاعة السلطة التامة على 








الفرد » دين وغلمياً واجماعياً . فهناك الكنيسة تستأثر بالسلطة. 


الدينية » وترى أن ما تسنه للفرد على الأرض من شرائع وقوانين 
يسن ف السماء » وتتسلح ضده بمحاى التفتيش والقطع والتأديب» 
وتتذرع بكل سلطة زمنية فوق الدينية لتتى حقها الذي هو حق 
الجاعة » وفارب الزنادقة وهم - فى راما جم ميخ شذوا عن 
مبادئها وخالفوا أحكامبا . ويلحق الكنيسة نظام الرهبنة 
Monasticism‏ » وقد حل هذا النظام محل معاهد التربية فى 
نشره الفضيلة » وتعزيزه ناحية من نواحى الرسالة النصرانية . 
وهنالك الطريقة الزهدية ”اناو الى دعت إلى الزهد وعيشة 
التقشف والاتصال بروح الله فى الحياة الدنيا ا ت بذلك 
على فكر الفرد وحياته:ااروحية وقيدتهما مدة ليست قصيرة 


أا الطريقة امدرسية :5680125015 ققد هيمنت على غقل 
AY‏ 


الفرد.» ووضمت له قواعد وحدودا ثابتة ٤‏ ليس له أن يتعداها 
أو يشذ عنها فى حياته القكرية . أما الاجمّاع والسياسة فمهدها 
الفروسة ل«لة؛٠:ا©‏ وفعلہ ‏ كا سترى س ل يختلف كثيراً عن 
فمل غيره من الأنظمة والمعاهد التى ذ كرناها 

كل.هذه الأنظمة تعاونت وتضافرت على صيانة الحضارة فى 
المصور الوسعلى وخاسة الظللة منها » لكنها كانت تتوخى وا 
إعلاء كلة الجاعة وإخفات صوت الفرد » فالت بذلك دون تقدم 
الحضارة تقدماً حثيثاً » إذ كلا حاوت سفينة الحضارة الاقلاع > 
ألقت الجاعة مرساتها لتوقفها وتميقها عن السير الطرد . والصراع 
بين الفرد والجمو ع ام على هذا الأساس . فالفرد ييتني رفع 
الرساة وتحطيمها ما استطاع إلى ذلك سبلا » يبنا الجاعة تريد 
خلاف ذلك . ومهمة التربية والتعلنم فى كل عصر ومکان = کا 

- التوفيق ينهم » وإصلاحهما إصلاحا يكفل ممه تقدم 
الحضارة . وستتناول فى هذا القال نظام الفروسة ونر ى كيف 
كان مرساة للنظلم والبادى' الاجّاعية والأخلاقية » وما كان 
فضله على التربية خصوسا 
الفروس: » طبيعزنا 2 ناا 

الفروسة فى أ كل وضع لما : نظام أو معهد اجمائى لادينى 
( من حيث نشأته ) » ذو مبادى' ؛ ومثل اجماعية وأخلاقية عالية 
قائمة على قواعد وتقاليد رسمية راسخة . ومن شروط الانتظام 
تهنا ةالمك أن يكون للزوعغر اللؤفء قريل. الع 
( أويكونقد نال النبل م نأحد اللوك) » عاك ضيعة » ويستطيع 
أن يمول نفراً من الضعفاء . ول تمنح المضوية إلا لن زاد عمره على 
الحادية والمشرين » الم إلا في آخر عهد هذا النظام » فقد 
كانت تنح لأبناء العائلات الاک الذين لم ييانواء أو جاوزوا 
السن القانونية.لنيل هذه العضوية . وكان لا بد لكل طالب من 
أنيقفىمدة معينة يجوز فى خلالها بعض الامتحانات والراسيم » 
ويتقن العلوم والفنون » ويتحلى بالسجايا التى يقتضها شرف 
هذه الهنة . وقد اقتصرت المائلات النبيلة على هذا النوع من 
التربية فى القرتين الثانى عشر والثالك عشر للميلاد؛ خصوصاً مع 
عدم توقر العلوم فيه کا سترىٍ 








مك1 ازسالة 


كانت مبادى” الفروسة ومثلها المليا خليطا مما ورثته عن 
النصرانية والحشارة الرومانية » واحتفظت به من عادات قبائل 
البرر الجرمانية وطباعها . وكان لافروسة صبغة عسكرية فى 
القرون التى تلت سقوط الدولة الرومانية حتى القرن التاسع 
والماشر لميلاد » فكل ملك أو بإرون أو لورد أو ثبيل » سافر 
أو ناضل على ظهر جواد » وکان له أتباع وحثم عد فار : 
فالفروسة والاإقطاع ما في الحقيقة توأمان من حيث نشأنهما 
وشيوعهما . ولقفد ازدهى نظام الفروسة واستكئل موه مناذ 
النزوات الصليبية الأولى فى القرن الحادئ عشر للميلاد » وما 
فی" ينمو ويشّهر حتى أوائل القرن السادس عشر . فكانالمهد 
التربيوى الوحيد خلال تلك الفرون للعائلات النبيلة والالكة » 
حتى جاء عصر الهطة 66مهودنةه86 عدارسه المالية » فلت 
هذه عل الفروسسة وغيرها من الماهد والطرائق الى سبق 
الاريعاء إليها 
بادا وصفازيا 
لمهد ليس بالبعيد كانت هناك مبادىء وصفات تؤهل الفرد 
لاكتساب لقب « جتان » هقمعلامعه » تلك الى إذا 
ماحازها "عد فارسا . من هذه البادىء والسجايا الشجاعة والأنفة 
واحترام النفس والاتتصاف للشرف واللطف والرقة فى المماملة 
وتكران الات وطلب الشهرة عن طريق الحرب » وغير هذه من 
الصفات المحشنة كالشراسة والقسوة والفضب إلى حد الجنون » 
والتهرج والاإسراف وإلرغبة فى المياة العسيكرية المتيقة الجافة » 
والارعان القويم بلله . وكا أن للرهينة فضلا على الناحية الدينية 
من عالى التربية والأخلاق » فللفروسة فضل علىالناحية اللا 
منها » إذ رفت من شأن فكرة الخدمة عم والرأفة دى 
قوم غلاظ الطباع » وذلك بأن فرضت علهم شروطا وقواعد 
لابد لحم منمراءانها مدة انضوائهم تحتاواء الفروسة:. ولوأ تما 
النظر قليلاً فى هذه الفكرة لألفينا أنه حينا وأجدت الطاعة 
واتقدمة ase‏ الاستعباد والقسوة . ذإذا كان تشجيع 
الطاعة والخدمة من حسنات الفروسة » فتمزيز الاستعباد 
والاٍذلال هو من سيئاتها 
ولم تكن الفروسة فى الواقع إلا خادمة للرسالة النصرانية » 











ققد وت ق اسهد الكسة » ثم نشأت وانتشرت تبشر 
بجبادئها » وتنشر النصرانية بين برابرة الجرمان . وحيما حولت 
الكنيسة إلىالسلطة الزمنية تستنجدها وتستفزعها لهاج ةالسلين 
فى عقر دارم » كانت الفروسة أول من لی نداءها . وقدكان 
لاتصال‌الفروسة بالكنيسة أثر مساموس فى خلقالفارس » فكان 
لابدله ؛إذا نشد الكال » من أن يتوخى مدأ الاعتدال فى حياته 
لأسياده ويتقاد إلهم إنقياد الأحمى » ويتضع لمن 
م دونه رتبة » ويشفق على الضعفاء والفقراء ويحسن إلهم » 
وأخيرا أن يحل الجنس اللطي ف كل الإجلال 

ويجازي من تكث هذه الشروط بأن يطلب للبراز مع غيره 
مبارزة قد تؤول إلى هلاكه . بذا وبنيره من الوسائل السلبية 
والاإيجابية » وبالزاولةالطويلة ثبت نظامالفروسة ورسختقواعده 
ومبادثه رسوا متیتا » واننشر اقشارآم تاف طبقات الجتمع 
البشرى فى أوروبا حقبة طويلة من الزمن . 

ومن الصفات التي لم يكن يقتضى أكتسابها تملياً خا 
ويهوداً كيرا الشجاعة والاقدام ؛ بيد أن ما رافقهما من 
القرن على حل السلاح واستمزله » والتفان فى ركوب اليل » 
أمور يتلفاها الفرد فى سلك الفروسة . وما يصدق على الشجاعة 
يسدق على الشهامة 08113459 واحترام السيدات » فإن ذلك لم 
يكن يقتضي تمل رسيا . على أنه لابد لاكتساب كل سجية 
مطبوعة بطابع الفروسة الماص من وقت طويل وعناء كبير لدقنها 
وتمقدها . وفيا يلى نبذة للنؤرخ «كورنش" » تبين باختصار 
مبادى” الفروسة وأثرها فى حياة الفرد والجموع يقول : 

« لقد عات الفروسة العالم واجب الخدمة الطوعية الشريفة 
ورفمت من شأن الشجاعة » والحضوع لأحكام السلطة » ووقفت 
قوتنها المسكرية على خدمة الدين » وشجمت السخاء والاإحسان 
والايعان القويموتكرانالدات والشهامة ؛ وفوقكلهذا إجلال 
السيدات . ومع أن للفروسة فضلا كيرا على على التربية 
والأخلاق فثالها شتى » لأنها كانت تشجع بمض الرذائل 
كالغرؤر وحب القتال وازدراء الرعاع والهتك والخلاعة . ولا 
عراء فى أن هذا المهد - على ماله من مناقب ومثالب - کان 
مايا روح المصر والبيئة اللذين نشأت فهما. » 





ارس امقر 


ناميا ومرا مرا 

للتربية فى هذا النظام ثلاث مراحل » تبتدى' أولاها من السنة 
السابعة وتنتهى بالرابعة عشرة ؛ ويسمى الفتى في هذا المهد 
بالوصيف 5366 ؛ وتبتدى الرحلة الثانية منالسنة الخامسة عشرة 
وتتتهى بالمادية والمشرين » ويطلق على الفتى فى هذه السن لقب 
«الرفيق» هاه ؟ أما المرحلة الثالثة والأخيرة فتبتدي'من السنة 
الحادية والفشرين » وفها يمرفالفتى بالفارس ع۸ 

کان يجرى التعليم والقرن فى ممهد بلاط أحد الاوك 
Court eho‏ » أو قلمة أحد النبلاء . فى قلاع النبللاء يجرى 
التعليم الخاص بالطبقة الى هى دون النبلاء . أما النبلاء فييمثون 
أولادم إلى بلاط الملك حيث يخدمون ىحاشيته ؛ وني كثيرمن 
الأحيان يارس أبناء اللوك اللحدمة فى قصور ]بإثهم كسائر أبناء 
التبلاء؛ ول نر التمليم فى بيوت العامة لندرة وسائله » وقلة 
معدات: القرين فيه ؛ لهذا كانت دور النبلاء وقلاعهم وقصور 
الاوك مردانة بالفتيان والفتيات طيلة سنى التمليم والقرين . ولقد 
كان للفتيات كا للفتيان حق ونصيب من التربية في هذا المهد » 
فقذ كان فى عصر الاإقطاع شريمة © . تقضي بأن يرث النبيل 
شياع آباء الفتيان والفتيات الذين مم في خدمة النبيل » وتخوله 
حت السلطة عل أولئك الفتيان والفتيات والتصرف بهم کا يشاء 
قبل أن يدركوا سن الحادية والمشرين . فأدى هذا الحق » أعنى 
اتم فى أولاد امیت وبناته إلىتزويجهم حسما براه النييلسالحا» 
مهذا کان ازاوج بين الفتيان والفتيات شائ ج داف قلاع 
النبلاء » وخصوعا ف القرنين الثالث عشر والرابع عشر للبيلاد . 
وطبيى أن يقوم النبيل بكل ما تتطلبه مميشة هؤلاء 1 
والفتياتماداموا قاصرينوعاجزين عن القيام بذاك من تلقاء أنفسهم 
ن الملوم والفنون النزلية من 
خياطة ونسج وموسيق وغناء ثم الفرنسية وبمض اللاتينية . 
وکات 0 هذه العلوم فى مدارس الآ 
دير « دارتنورد' » 3011٥۲۵‏ ن یکنت » وقد اختص” يبنات 
المائلة الال » ودير «كارو' » ٥۷W‏ قرب نورش" وکان 
خاسا ببنات الطبقة النبيلة » ومدرسة در سان مارى فى ونشستر 




















أرفالتريية لموترو تحت مادة Qhivalıie Eduatlon‏ 





Winchester‏ وغيرها . وبعد أن م الفتاة تمحصليها فى هذه 
الدارس تمود إلى قلمة النبيل التولى أمرها » حيث تُكنسب 
صفات الفروسة ؛ وتجالس الفتيان فى « الصالون » حتى تصل 
إلى اختيار زوجها مهم . وغالباً مادفمت هذه العادة الكثيرين 
إلى أن يبعثوا بنانهم وأبناءهم إلى هذه القلاع ‏ ليلتحقوا فى 
خدمة النبيل ظاهرا ؛ وينشدوا ازوج باط . ذالتزوج هو 
فى المقيقة غاية ما كانت ترمي إليه تربية الفروسة في هذه الرحلة » 
لأن من کان خليقا بازواج عن هذه الطريق كان جديرا بنيل 
شرف الفروسة 

نعود الآن إلى الوصيف لنرى كيف يتدرتج فى ماحل هذه 
التربية حتى يصبح فارسا . ينغا الوسيف والوصيفة مع نساء 
حاشية النبيل حتى السنة السابعة » وفى خلال هذه المدة يكون 
الوصيف قد ألف ركوب اليل » وتمل هو والوصيفة القراءة 
والكتابة وبعض مبادىء الملوم البسيطة الى تقتضها الحدمة 
النزلية . وكا تقدم الوصيف ف‌السن » تعقدت العلوم التى بتلقاها 
وسعبت . ينا يصل سن السابمة يشرع فى تمل فنون الصيد 
واللب بالسيف والترس ورى القرص والرمح . وليست هذه 
الفتون سهلة النال كا يظهر ؛ ففن الصيد مثلا يتطلب إلا 
بقوانين الناب ۵۷5ا ۴٥۲5‏ » وهو ينقسم إلى قسمين  :‏ 
(۱) صيد النزال وماکان من فصيلته وعلى شاكلته ۴٥٢‏ 
(5) والبيزرة ؛ وهذا القسم ضرب معد من ضروب الصيد 
يقتضى معرفة بأنواع الطيور وكيفية إقائتها وتدريها علىالصيد . 
وعدا هذا تلم الويف أسول الصارعة واللاكة والجرى 
وركوب اليل واللمببالسيف والرمح ومبارزة الدبية وا جواميس . 
كان الوصيف مشفوقاً هذه الفنون العملية كل الشغف » لأنها 
كانت ذات أثر مباشر فىحياته ؛ لهذا ل ایم نكثيرا بتع القراءة 
والكتابة والوسيق . بيد أن إعراضه عن هذه الملوم النظرية 
إلى غيرها لايعنى غدم أهمام مدارس الفروسة مها » فقد كان 
للوسيف فرصة ساتحة ليتمم فها المزف على بمض الآلات 
الوسيقية والتدرب على الغناء . وقد تخرج فى هذا المهد 
النشدون الكثير, ون 10155515 الذي ن كانوا برحلون من بلد إلى 
آخرء ؤيحاون حيث غواة االؤسيق وعشاق الفن . ولقد عنيت 





كن ازسالة 


بمض المائلات التديتة بتعلم الوسيق والنشيد الدينى » فكان 
مها مداوتين اة ب غا اغلام الفروسة 

كان الوسبق يصرق أويقات فراعه..ق اة الآزلّة+ 
النبيل العائلية ؛ فتراه برافق سيدنه « زوجة 
النبيل » أنى ذهبت » ويقوم بخدمتها النزلية بكل طاعة وإذعان . 
ومن الخدمات البسيطة التى اختص ا يجفيف عرق سيدته » 
وذب الذباب عنها ساعة نومها بمروحة لا تكاد تفارق يده طيلة 
أشهر القيظ 





ومشتركا فى حياة 


وما يكاد الوصيف يشب ويصبح « رفيقاً »6 ©,أناو5 حتی 


یشرع فى تم فنون جديدة كفن الناداة ولا۲2٠۴1‏ » وهو فن 
ممقد بقتضى إتقانه عناية ومجهودا كبيرين » و « تقطيع اللحم » 
وهذا أيضا فن قاثم بذاته » وقد أهمل وتنوسى على مور الزمن . 
وأم واجباته النزلية فى هذا المهد حضير الوائد» فهو الى يقطع 
اللحم = كا قلنا = ويتناول حون الأطممة وكؤوس الجر من 
الوصفاء » ويوزعها على الشيوف 


. وعلى الرفيق أن “يمد فراش 





وال ا hs‏ لان ٤‏ فلا بقيش له جفن مادام 
سيده ناا . وعلى « الرفيق » أن يلقن الوصي فكل ما تقتضيه 
الحدمة النزلية » وتتطلبه الحياة المملية ك ركوب الميل > وتم 
اللات الألمانية والانكلزية وبمض اللاتينية ( أما الوصيفات 
فالفرنسية ) » والمزف على الناى والقانون » والرقص والفناء 
ولمبة الفطرح » ومبادى' الفروسة وقوانينها . ومن الكتب التى 
كانوا يمتمدونما فى تمم مبادي' الفروسة وصفاتما فى اتكلترا 
عدون كل « ساوك النلام على المائدة » لقروستست 
Bishop Grosseteste's Stans Puer ad Mensam «‏ « 

وعلى « الرفيق» أن برافق زوجة النبيل فى روحانها وجيثاتها 
وأن يلاعيها الشطرجح ويراقصها ويمزف ويننى لما . أما علاقته 
07 ية العفة » بريئة غاية البراءة » قلما تؤدى إلى الفمل 
التكر » لأنه رافقته إياها وإذءانه لها يكتسب صفة من أسعى 
صفاتالفروسة وأنبلها » ألا وهى إجلال ا لجنس اللطيف وإيناسه . 
وكان يتجلى هذا الشعور فى الرحلة الأخيرة من ماحل الفروسة 





وخصوعا فى أوان البارزة . فمند ما تعقد حفلات البارزة جرع 
إلها أجل الفتيات وأنبلين ؛ وقد تستغرق الحفلة الواحدة ثلاثة 
أام أو أ كثر . وللبارز إذا اتتصر على خصمه أن يجرده من 
سلاحه وجواده ؛ وأن يمر بالفتيات » فيتعهدهن بنظره حتى بقع 
بصره على إحداهن » فيختارها لتسمى ملكة الب واللجال 
Queen of Love and Beauty <‏ » فتتوچ بإ کلیل وتشرف 
على بقية الحفلات ينا السيدات يحطن بها م نكل جانب » راغبات 
فى التقرّب مہا تشر 

ولنكنيسة أثر ملموس فى حياة الفارس » قتراها إذا ما قارب 
السنة الحادية والمشرين من عمره » سيطرت' عليه » ووجهت 
حياته السامية والحربية إلى ما فيه خيرها ونفمها . فتعرض له بعض 
الراسيم والامتحانات الدينية المقّدة التى لا بدله من اجتيازها . 
أم هذه ما يجىء فى الحفلة الهائية الى يصبح: فما « الرفيق » 
فارسا ؛ وتستفرقهذءالحفلة أحيانا عدة أساييع » فيصرف بضعة 
أيام فى الصوم وليلة فى إحدى الكنائس القدية الظلمة » مسترسلا 
فى التأمل والتفكير » ثم يستحم” » ويعترف عند أحد الكهنة » 
وبمد ذلك تعقد الحفلة الهائية » ويترأسها أحد الكهنة » وفيها 
يخلع عليه الكاهن وبا أبيض رع الطهر والتقاوة » وآخرأً أجر 
إشارة إلى ماسيسفكه من الدمفالدفاع عن و 
سوداء قصيرة تذكرة بشبح الوت الذي سيلقاه دون خوف أو 
م يصغى إلى عظة بليغة يلقنها الكاهن عن حياةالفروسة . 
وف الهاية يقسم الفارس يعين الفروسة الرسبى وخلاسته : « أن 
يذود عن الكنيسة » ويكافح الأشرار » ويحترم رجال الدين » 
وجل الجنس اللطيف ء ويصون الضمفاء » ويحسن إلى الفقراء» 
وألا يحجم عن سفك دمه فى الدفاع عن بنى دينه وجنسه » . 
ثم ينادى فارسا باسم الله » والقديس جورج» والقديس ميخائيل» 
ويناوّل السيف والهماز ويل على وجهه لطمة خفيفة رما إلى 
آخر إساءة يستطيع أن يصفح عنها » وإلى حياة المنف والجهاد 
الى سيحياها 

ويقضى الفارس السنين المشر الأولى التى تسبق:السن" 
القانونية للالتحاق بالفروسة ف الدرس التواسل » والاستعداد 
الدانم لهذه الحفلة التي تمد أ كبر حادث فى حياته . ولقد ورد فى 














ارسالة 


رسالة كتبها جيلس دی روم « 20:06 ل 0165 » لتليذه 
املك هنرى دى جاند » Henry de Gand or Ganchy‏ « فى 


صئره بعض الوضوعات والدروس التى يتعلمها « الرفيق » 
والصفات التی لامناص لہ من ١‏ كتسابها لک يكون فارساً » 
منها الإحسان والشجاعة والاعتدال ؛ والقسم الأخير من الجزء 
الثانى من هذه الرسالة يتناول ذكر واجبات « ارفيق » نحو 
التكنيسة . أما الفصلالسابع فيقتصر على الوشوءات اللي ةكتمل 
اللاتينية والالمامبالفلسفة ؛ و: ظ البيان R0۲‏ وهذا خاص بأبناء 
الأعراء ولللوك » وع الحساب الدى لا بد منه لاتقان الوسيق» 
وتم المندسة التي لاغنى لطالب عل الفلك عنها .كل هذه العلوم 
خاصة بأبناء الطبقة الوسعلى 060497 . وهناك عدا الفنون السبعة 
المروفة فنون وعلوم أخري لا بد للطالب من تعامها ومى : 
)١(‏ العلوم الطبيمية لأنها تتعلق بطبيعة الأشياء 
0( م ما فوق الطبيعة لأنه حث عن الله وملاكته 
(۴) عل اللاموت 
9( عل الأخلاق لأنه يعم الفرد بط اة 
() عر السياسة لأنه بعل إدارة الدن والالك 

وشار الفارس فى حياته ‏ کا رأيت - الدين والحب 
والحرب » فهو لخادم الأمين الطيع الكنيسة ولسيدته التى تمثل 
النس اللطيف كله » ولسيده الذى يمثل اللوك والنبلاء 

وترى ما تقدم أن الفروسة'لمبت دور باهس؟ فى تاريخ التربية 
خصوما والمياة الاجباعية عموما » وأن منهاجها لا يقل عن 
منهاج الجاممات والدارس الابتدائية وادمء5 Omer‏ فى 
القرن الثالك عشر للميلاد خصوما ؛ وأثره أدب الارفرلايقل 
عن أثره في التربية والاجاع والسياسة . ققد أصبح مستق 
قياض لآدامهم » وعلى الفروسة تدور بعض القصص الرائمة 
والفصائد الجاسية والأناشيد الشائقة ؛ وحسبنا في هذا امقام أن 
نذكر أن الرجوع إلى العصور الوسطى عموما والفروسية 
خصوصالاختيارا موضوءات الأدبية کانمن كبرخواص ومظاص 
العصر الابتدای عم R٥۳۸ ٥‏ فى الأدب الاتكليزى فى 
القررتب التاسع عشر . وأثر هذا ظاهى فى بعض قصص 


U 


سر" ولتر سكوت وخاصة « إشهو » 10 !va‏ « وتلىمان » 
Talisman‏ » والأوت « The Abbot‏ 
ونی إحدى قصص ولم ثأكرى William 71ackery‏ 
الرائمة أعنى « هري إزموند » ۵٣٥۳ع‏ ر١٣٣‏ وفى غير 
ذلك العصر من عصور الأدب الاتكليزى كمصر الياسابات مثلا 
وخصوما فى بعض ملای سكسبير مثل « جمجعة ولا طحن » 
Much Ado About No thing‏ و « رجلا Two » lig‏ 
Gentlemen of Verona‏ » وكا تشاء « As you Like it‏ 
والقام يضيق عن التوسع في هذه الناحية » فسى أن يقوم 
من بين الأدباء من يجد في نفسه الكفاية للبحث فى علاقة 
الفروسة بكل من الأدب والسياسة وفضلها وتأثيرها علهما . 
ربس القسرس 
الجاممة الأمريكية : يروت 
وس 
مسار ره الر سار 


1. Monroe's Hist. of Education 

2. Monroe's Cyclopedia of Education: (Chivalric 
edncation ) 

3. Cyclopedia of Social Sciences : ( Chivalry in 
Europe) 

4. Encyclopedia Britanica : ) Knighthood ) 

5. Cubberly's Hist. of Education 

مقالة الأستاذ عبد الله عنان عن « الفروسة» فى «أحسن .6 

ماكتبت 
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رفائيل 


مترجة هم 
اکر مس الل بياث 





ب من للنة التأليف والترجة والنشر 


ومن إدارة « الرسالة» 


القن ٠١‏ قزشاً 








IF 


اعات تارب عريرة 
الاسلام ف غرب أفريقية 
مرى امتشاره فى ثلك ارو قاليم ومبلغ أمره فى ارو هل 
للأاديب جال الدن جمد الشسيال 


erer 


بدأ الإسلام فى شبه جزيرة المرب ... ومنها اثنشر سرا 
فى مختلف أنحاء المالم فوصل إلى السين شر امتد إلى الأندلس 
والحيطالأطلسىغ رب . وأا وسل الاإسلام نشأت حضارةإسلامية 
جد اخذت عناصرها من حضارة الاإقليم المرمة الحطمة ومن 
حضارة الدين الجديد وا ثم استقرت هذه الحضارات » 
کل حضارة فى إقليمها الماص بها ... وظبرت لها بعرور الزمن 
مميزات خاصة .. ن هذه الحضارات كانت تنصف بصفات 
مشتركة تمع فما عند نقطة واحدة تميزها جيم... تلك هى أنها 
حضارات إسلامية 

و ىكل بلدمن هذءاللادالإسلاميةوجدت جناهف تل ونشأ 





العلماء في کل فن ... ونبفوا ... ورحلوا ... ونشروا ديهم ... 
وكتبوا الکنب تتحدث ع نكل عل وفن ... وتصف كل قطر 
عرفوه أو رحلوا إليه أو تقاوا إليه ديهم ... 

وكانت بلاد لغرب إحدىتاك الأقالم التىاثتشرفيها الإسلام 
وإحدى تلك الأقالي ال نشرتالاإسلام طول الصحراء وعرضها 
حتىوصل إلى حدود الكرون جنويا وإليشاطى' الحيط الأطلسى 
غر ... وقد حدث الؤرخون الاإسلاميون عن هذه الجمات 
ف كتهم ورحلاتم ... 

فأو عبيد البكرى الأندلسى وان فياض الأندلسى وان 
خرداذبة كلهم يتحدثون عنها وعن حدودها فيقولون : « فأول 
بلاد الذرب ما على ساحل البحر الروي مدينة أنطابلس المروفة 
ببرقة » وآخرها ما عى ساحلاليحرالأعظم مدينةطنجة » وطنجة 
هذه آخر بلاد الغرب الحقق وما بمدها من البلاد إا هو فى 
الجنوب إلى أن يأتى بلاد الحبشة والهند ... » 

أما ابن بطوطة ققد جاب الصحراء السلمة واتصل بقبائلها 


ازسالة 





ومل وکپا ووصل حتى بلدةكارسخو بين هرى التيجر والشنغال . 
وان بطوطة رحالة عاش فى النصف الأول من الفرنالرابع عشر» 
وقد طاف فى ممتلم الجهات الإسلامية العروفة في ذلك الحين 
ومنها غرب أفريقية ؛ وقد أحببت أن أتقل عه أخباز اتقاله 
باختصار لتكون دليلاً مادياً على وصول الإسلام لتلك الجهات 
وإنكان الرجل بخلط خلطا غريب بين مهرى النيل والنيجر» 
ولكن له فى الواقع عذره لهل العام كله فى ذلك المصر بأواسط 
أفريقية ومتابع أمهارها . يقول ابن بطوطة : 

« ثم سرا من زاعرى فوصلنا إلى الهر الأعظم وهو اليل 
وعليه بلدة كارسخو ؛ والنيلينحدر مها إلى كارة » ثم إلى زاغة ؟ 
ولكابرة وزاغة سلطانان يؤديان الطاعة للك مالى ... وأهل زاغة 
قدماء فى الا سلام ولم ديانة وطلب العم ؟ ثم ينحدر النيل إلى 
تنبكتو » ثم إلى كوكو » ثم إلى بلدة مولى من بلاد الليميين 
- وهي آخر عمالة مالى - ثم إلى بوني » وهي من أ كبر بلاد 
السودان » وسلطانها من أعظم سلاطينهم ؛ ثم ينحدر إلى بلاد 
النوبة وهم على دين النصرانية ؟ ثم إلى دثقلة توهى أ كير بلادم 
وسلطانها يدعى بان كاز ادبن اسر أيام اللاك الناصر 4 ثم ينحدر 
إلى جنادل » وهى آخر عمالة بالسودان ؛ وأول عمالة أسوان من 
سيد مصر » 

0 ثم سنا من كارسخو فوصلنا إلى هر صنعرة » ثم رحلنا 
إلى بلدة ميمة فنزلنا منها على ار بخارجها ‏ ثم سافرنا منها إلى 
مدينة تنبكتو » ومن تنبکتو ركبت النيل فى مكب صغير منحوت 
من خشبة واحدة » ثم سرت إلى مدينة كوكو وهى مدين ةكبيرة 
علىالنيل ؛ ثمسافرت منها إلى كا » ووصلنا إل ى كاه من بلاد 
السلطان التكركرى ؛ ثم سرنا بعد ذلك خجسة عشر وما فى برية 
لاعمارة فما إلا أن بها لاء » ووصلنا إلى الوشع الدى يفرق به 
طريق غات الآخذ إلى ديار مصر وطريق ثوات » وسرنا من هنالك 
عشرة أيام ووصلنا إلى هكار وهم طائفة من البرر ملثمون » وسرنا 
من بلاد مکار شهرا » ووصلنا بوم عيد الفطر إلى بلاد برار» ثم 
وسلنا إلى بودا وهي من أ كبر قرى ثوات » وأقنا يبودا اما ثم 
سافرنا فى قافلة » ووصلنا فى أواسط ذى القمدة إلى مدينة 
سے او 


٠١٠ص‎ ۱۹۳۳ رحلة ابن بطوطة س طبعة وزارة المارف سنة‎ )١( 


ان ل شان شان لضا شف فضا 





I ازساة‎ 


وهو إذ يتحدث عن معدن النحاس ص ۳۲۰١‏ يقول 
«ويحملون النحاس مها إلى مدينةكوبر من بلاد الكفار = وإلى 
زغلى - وإلى بلاد ونو وهي على مسيرة أريمين وما من تكدا 
وأهلها مسامون ولم ملك اسمه ادريس .. 

من هذا نستبين بكل وضوح أن أقصى ما وصل إليه ابن 
بطوطة عرب هو مدينة «كارسخو » وهو فى كل تلك النطقة 
التی طاف بها يذكر لنا أنه كان يتزل بسلطان الولاية الب 
فرعت بو سه مسا الولاية وعلمائها . غير أن ابن بطوطة 
لم يصل إلى شاطىء الحبط من جهة النرب فى حين أن الاسلام 
كان منتشراً فى غانة في ذلك امین کا سنرى من قول ابن خلدون 
العاصر لابن بطوطة فى كتابه « ا مغرب فى تاريخ الدول الاسلامية 
بالذرب » وهو يبدأ بتحديد بلاد النرب وغر ب أفريقية عل عهده» 

في ذ نشا فى تونس وتنقل فى معفلم بلاد الغرب 
كتلسان وبسكرة وبجاية وغيرها . واتصل بالمكام فى كل تلك 
الأقليم » ولمكتابه الشهور ( المبر ودبوان البتدأ والمير فى تاريخ 
المرب والمجم واليرير ) 
هبرد لغرب کا مادث فى کناب « اللقرب © له لويم 

« إنالذربقطر واحد متميز الأقطار» لخده من جهة الذرب 
البحر الحيط » وعليه كثير من مدنه مثل طنجة وسلا وأدفو 
وأنق واس » وی كلها من مس اکن البربر وحواضر م ٤‏ وأا 
حده من جهة الثمال فالبحر الروى التفرع من هذا البحر الحيط 
يخرج فى خليج متضايق ما بين طنجة من بلاد الذرب وطريف 
من بلاد الأندلس ؛ وأما حده من جهة القبلة والجنوب فالرمال 
الستهيلة الاثلة حجزا ين بلاد السودان وبلاد البربر » ويعرف 
عند الباديةبالمرق » وهذا المرقسياج على ا مرب من جهة الجنوب 
مبتدىء من البحر العيط وذاهب فى جهة الشرق على بعت واحد 
إلى أن يعترضه النيل المابط من الجنوب إلىمصر فهنالك ينقطم ؟ 
وأا حده منجهة الشرق فيختص بطرايلس وما وراءها إلى جهة 
القت مكل أنرشة راراب والفرب.الأوسَطا والقرب الى 
والسوس الأدتى والأقصى . هذا هو اللذرب فى المرف لهذا العهد 
وهو الدی كان فى القديم ديار البرر ومواطنهم ٩‏ » 


(1) ( الغرب فى تاريخ الدول الاسلامية بالفرب ) لابن خلدون . طبعة 
لايدن سنة 184484 . ص ١١8‏ وما يدها 

















ومن هذا ری أن ابن خلدون فى وصفه للبلادا 
غيره من كتاب المرب ؛ وتبدو لنا دقته من ؤصفه لتفرع بحر 
الروم من البحر الحيط » وتبدو لنا دقته بوضوح بعد هذا بقليل 
عند ما يتتبع العرق حتى يصل إلى النيل . وسيبدو لنا ابن خلدون 
5 دقة عند كلامه عن شعوب البربر » وقد أردت أن أبدأً 
بوصف جونستون لهذه الشعوب ثم أتبعه بوصف ان خلرون ؛ 
وسترى بعد قراءة الوصفين أن ان خلدون على تقدم عصره کان 
أجل وصفاً وأدق تمبيرا من جونستون . ولاغرو فان خارون 
ابن تلك الفيافى والبلاد . وسنأقى الآن بتقسيم جونستون ماعات 
البرر : فى أوائل القرن السابع كان الجنس الي أو بربر ثمال 
أفريقية الذين كانوا يسكنو نكل النطقة الواقمة بين الحدود النرية 
لصر ( بمد واحة سيوة ) شرقاً وساحل مراكش غر 
ينقسمون إلى : = 
)١(‏ البرر الشرقيون أو الليبيون ( لوانا هامسا وهوارة 
Huore‏ وأورينا a‏ چزAur‏ ونفوسة Neue‏ )ويسكنونقيرينيقا 
وطرابلس وتونس وجز٤|‏ من شرق الجزائر 
(؟) البربر الغربيون أو صنهاجة 5600282 وكانوا يشناون 
سواحل الجزائر وغربيها وکل مرا کش حتى يصلوا إلى جدود 
الصحراء جنوي 
Zeneta lij ()‏ وم تم لوا وقد أتحدروا من ٩5‏ جانا 
وقد يتصلون فى الأسل 1 الذين سكنوا فى القرن السابع 
جرا انت .تقل أو د تكثر من الاقم الصحراوي جنوب 
الجزائر وتونس ومراكش ومن زثانة حدر البربر الزاب 
Mab Berbers‏ الحديثون وقبائل الورجل عامه56 Wag‏ 
وبنو مرن ا ا8 الذين أسسوا أسرة حكت البدبر 
ا 

وقد داقع كثير من زثانة السود إلى شواطىء البحرالاًبيض 
التوسط فى قترات غتلفة » کا ألنت كثيرين من البرير 
الشرقبين أو الليبين قد دفموا إلى قلب الصحراء نحت تأثير 
المرب الفاحين ومهم نشأت منرقة الطوارق فبا بمد . وكذلك 
هاج ركثيروزمنالبربر الغربيين أو الصنهاجبين فالقرن السابع 
إلى الصحراء جنوباً واستقروا شمال نيجريا وثعال حدود السنفال 
فليس هناك منشك أن كلة زناجا دجيد«»2 ( اسمقبيلة منقبائل 
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البربر ) قد أخذت منصهاجة ثم حرف البرتغاليون زناجا قبا بعد 
فأصبحت « سنغال » 0© 

وف القرن السابع كذلك كانت هناك علاقات مجارية ين 
زنوج الجارامنت 075 ۵٥ع‏ ويين جنوب وشرق 
ليبيا ووصلت هذه العلاقات حتى كام وبحيرة شاد ودارفور 
وكردفان » فكانت هذه الطرق أ كبر مسهل المرب فى فتوحهم 
المستقبلة للسودان وبلاد النرب 

هذا ملخص تقسيم جونستون لمذه القبائل . ولثر الآن 
ماذا بقول ان خلدون فى وصفها قال: « هذه الام السودان من 
الآدمبين ثم أهل الارقل الثانى وما وراءه إلىآخر الأول» بل إلى 
آآخر العمور متصلون ما بين الذرب والشرق يجاورون بلاد 
البرير لغرب وافريقية وبلاد إلين والحجاز بالوسط » والبصرة 
وما وراءها من بلاد المند بالشرق ؛ وثم أصتاف وشعوب وقبائل 
أشهرثم بالشرق الح والمبشة والنوبة » وأما أهل الذرب فنحن 
ذا كروم» وأما نسم فل حام بن وح » 

« وعد ابن سميد من قبائلهم وأمهم نسع عشرة أمة قم 
بالششرق ازج عل على بحر الهند وم مدينة منبسة وثم موس ويلم 
بربرا » والاإسلام لهذا المهد فاش فيهم ولمم مدينة مقدشوا على 
على البحر المندى يعمرها تجار السلمين » ومن غريهم وجنوبهم 
الدمادم وثمحفاة عراة ؟ ويليهم المبشة وم أعظم أم السودان وم 
محاورون لليمن على شاطىء البحر الغربى منه ؟ ويليهم البجا وثم 
نصارى ومسامون وهم جزيرة مدينة دتقلة غرب النيل وأ كثرمم 
نصارى ؛ ويليهم زغاوة وهم مسلمون ومن شعويهم تاجرة ؛ ويلهم 
كانم وثم خلت عظيم:والاإسلام غالب علهم ومدينتهم حيمى وم 
التغاب على بلاد الصحراء إلى فتران ؛ ويلهم عن ہبہ مک وکو 
وبعدم نقارة والتكرور فلع وغم وحابي وكوري وانکرار 
ويتصاون بالبحر الحيط إلى غالة فى الفرب » 

« ولا فتحت أفريقية الذرب دخل التجار بلاد الترب مهم 
0 يجدوا فها أعظم من ملك غانة . كانوا مجاورين للبحر الحيط 

من جانب الغرب وكانوا آعم أمة ولم أضتم ملك » وكانت 
تجاورثم من جانب الشرق أمة أخرى فبا زعم الناقلون تمرف 





(۱) جوتتون س استمار افريقيا ‏ كاميرو جر سنة ۱۹۱۳ ص٤‏ 


ارسالة 


بصوصو . ثم بمدها أمة أخرىتمرف يالى . ثم بعدها أمة أنخرى 
تعرفيكوكو وبقال ما كاغو . ثم بمدها أمة أخرىتمرفبالتكرور. 
ثم إن أهل غانة شمف ملكهم وتلاشى أمىثم واستفحل أ 
الثثمين الجاورين لم من ن جانب الشمال مما يلى بلاد البربر واعتروا 
على السودان واستباحوا ماهم وبلادم واقنضوا مهم الأثاوات 
والجزى » وجلوا كثيرا منهم على الاسلام فداثوا به ؛ ثم اشمحل 
ملك أجماب فانة وتذلب عليهم أهل صوصو الجاورون لهم من أهل 
السودان واستمبدوثم وأساروهم فى جلهم . ثم إن أهل الى 
كثروا أم السودان فى نواحهم تلك واستطالوا على الأقالم فتفليوا 
على صوصو وملكوا جيع ما بأيديهم من ملكهم القديم ؛ وملك 
أهل غنة إلى البحر الحيط من ناحية الفرب وكانوا مسليين 
یذ كرون أن أول من أسيي منهم ملك اجه « برمتدانة © . ثم 
يذكر ابن خلدون بمد ذلك من تولى 1-1 
يصل إلى الك ساكوزة ( سبكرة ) ) فيقول عنه : « وحج أيام 
للا رک سرجه بتاجورا وكانت دولته ضخمةاتسع 
فها نطاق ملكهم وتغلبوا على الأ الجاورة م وافتتح بلاد 
کوکو وأسارها فى ملكة أهل مالى فانصل ملكهم من البحر 
الحيط وغانة بالخرب إلى بلاد التكرور فى الشرق » واعتز سلطانهم 
ومابتهم أم السودان وارتحل إلى بلادثم التجار من بلاد الذرب 
وأفرشة: .ا « 
هذا هكلام ابن خلدون وقد تممدت أن أنقله فى هذه 
السطور الكثيرة لأنه قد شرح ما أم به ابن بطوطة وما أجله 
جونستون » فن کلام این خلدون نستطيع أن نفهم بوشوح ی 
القبائل كانت تسكن ىكل تلك الاقام » ونستطيع أننفهم بوضوح 
أى هذه القبائ لكانت تدين بالارسلام وإلىأىحد وصل الارسلام ؛ 
ولكن ابن خلدون عاش ف أوائل القرنالرابع عشر کا قلنا وهو 
إذ يتحدث عن هذه الديار يتحدث عنها كدير إسلامية انتقل 
إلا الإسلام من مختلف الجهات واستقر بها وأثر فى أهلها» 
ولكننا قد تتساءلبمدهذا كين مش السام إلىتلك الجهات 


بمد هذا الاك حى 


وکف اتخ على أولنك ازوج غلبا er‏ وأحراجم یوم 
ومدلهم ؟ وك أثر فى الأهلين وفى عاداتهم وأخلاقهم ؟ هذا 
ما سنتتاوله الآنِ يالبحث 

«تبع) بحا الررہہ مس الشبال 





ازسالة 016 


ar 


لاع الحب وامال ررمارتی 


« مهداة إلى أستاذنا الزيات اعترافاً با لترجته من 
فضل على الترجين » (عارف ) 





( ول الثاعي ذات مساء يعة قرية » فاذا ضوء خاقق ينير ظللتها » وإذا 
نفسه الطاهية ميش بالخواطر ٤‏ وإذا قلبه الحاشع يفيش بالشعر » وإذا هو 
يخر ج من البيعة ومنشق يراعته.ويسجل هذه الفصيدة فى صفحة الخلود ) : 
لاا 
ما أحيلاء حين يصعد كوكب الشفق إلى القبة الزرقاء » 
وقد سبق محفة اللي المادثة الوادعة » وحين يتنازع النور والظلام 
عرش النبراء . ما أحيلاه إذا ماضرب فى أعماق الوادى ؛ والقاب 
عاص بالتقوى » زاخر بالورع » مول وجهه شطر الميكل القروى 
حيث نخلع الطبيعة على أروقته الساذجة وبا من الأشنة » وحيث 
تزال الحجب وتكششف الأغطية » وحيث تتحدث السماء إلىقاوب 
طفحت بالتقوى 
ص 
حية أينها الناية القدسة ! نحية با أمها الحقل ادى رفرف 
اجام فوقه » با حارس أجداث القرية ! إنى لأبإرك أرماسك 
التواشمة فى غدوي ورواحى . وي الأولى.مشوا على رفات المباد 
اختيالا ! جثوت على ركبتى أمام قبورثم إجلالا وقد رنت أقدانى 
فى صخرة الميكل . الليل ساج داج » والضوء خافت مرتعش فى 
الحراب » ينبعث من راج وهاج » تألق قرب ( اللذاي) 
القدسة » سراج يتلالا" حين يسط الكرىأجنحته على الكون 
د الاحسان الساهى » ماسح_مدامع البؤساء» وجامع آغات 
الأشقياء 
KHH#‏ 
دلفت إلى الميكل » فل يرن فى أذى غير امتزاز فنا محت 
وقع أقداى الوزونة . أيها الجدران الباركة ؛ أيها الفاع 
القدسة ! إنى لفريد وحيد » وإن نفسى اتود لو سكبت أمامكن 
الاما المضة » وغرامها الضنى » وأودعت'السماء كات خفية» 
ستدر ككهها ھی وحدها » وستسمها أنقن وحدكن 


دا 


ولكن ل أزهف إلى جه اقا هان لظ | 
أى ربى المظم ! : إى لأجرقٌ أن أجل فى هذا الميكل الاش فب 
برمضه الألم » ويضنيه الفرام . راك ربى ای اة 
تسرى فى كيانى ! إغفر ما اجترحت فى بيتك من خطایا وام . 
كلا ! إن نار الجوى التى تلتهمني لا تصبغ وجعى بحمرة الثم + 
المي طاهى ما أذكت الفضيلة لظاه » نت تقاوة من أخلست لها 
الوداد . إن غراى ليلع قلي ولكن بجذوة مقدسة » فالصبر 
يشرفه » والشقاء ينقيه ويطهره 

*## 

لقد ذكرته إلى الفبراء » وإلى الطبيعة الحستاء ؛ ذكرته أمام 
مذابحك القدسة فى غير وجل ولا إشفاق » وإنى لجرك على 
ذكره أمام عظمتك أمها الرب القدير ! أجل ! لقد تمتمت شفائى 
بلسم « ایر اع » برغم ماقذفه یکل من الرووع ف فؤادى . 
إن ذلك الاسم المبيب الدى تميده الأجداث إلى الأجداث »> 
کن ب الأكزاث فى آذان الأموات ؛ ليكدر سكون القبرة 
الرهيب کا يكدره شت زفر آهة معولة 

بون لئلة © 

نحبة أيتها ارموس القرورة ! حية أيّها النازل القدسة ! 
لقد أءاد صدى الليل سويعاننا السعيدة وأويقائنا الحبيية حين 
أذريت دسي أمأمكن . شاهدت الماء مدامى السفوحة فقرت 
عينى وطابت نقسى 

لمل « إلفير » الق تساهى وحيدة صورتى المببية » تدلف 
فى تلك اللحظة إلى ممبد داج » مخضاة ايتن بالدموع » ونجثو 
أمام الذاع القفرة تووع لامها وأشجانها کا أودعت لای 
وأشجاق 


اة « سوريا » عارف قياس 





اف لفات . 


5 ر 
١‏ اا ص 
: رد» شايع الى (إالارنه) 
بادا لورة 


ي 












N‏ ازسالة 


رمز ےا ز کرای ماف لتائيبى 


ee 
ملشوف الرأس‎ - ٠٥ 
) 405 ( فى ( شذرات الذهب ) لان الماد الحنبلى : فى ستة‎ 
وق عند الواحد بن على بن برهان اُمكُيرى النحوى مناحب‎ 
التصانيف » قال المطيب : كان مطلما بعلوم كثيرة مها النحو‎ 
واللغة والنسب وأيام المرب » وله أنس شديد ب اللنيث ول‎ 
ابن ماکولا ”21 : حع من ابن بطة » وذهب بمونه عل المربية من‎ 
بنداد ؛ وكان أحد من يعرف الأأنساب ول أر مثله ؟ وكان فقيها‎ 
. حنفيا » أخذ عل الكلام عن أب الحسين البصرى وتقدم فيه‎ 
وقال ان الأثير : له اختيار ف الفقه » وكان يمشى في الأسواق‎ 
° موف اراس‎ 
٠۰ ع ابن الرومى عى الرمس‎ ~۹ 
: ان الروى‎ 
أرى حسن هذا النرجس النض" برا‎ 
عن اله أن .ليس النبيد عرما‎ 
وك فو سرا موت فى طلوع لانم‎ - ۷ 
: مهيار‎ 
ما برحث مظابة ديام حتی أضا ءكوكب فى هاشم‎ 
نبلم بو وكتم قله سرا يوتف ضلوعكتم9؟‎ 
لوار و ھل ارہ تملك يي ارو کف‎ - ۸ 
: سئلأبو المباس بن‌البتاء » وكان رجلا صا ما » فى قولهتمالى‎ 
على بن هبة الله من نل أبى دلف وله ( الاكال ) وعليه اعتاد‎ )١( 
اللحدئين كا قال ابن خلكان‎ 
ومن كانوا يمشون مكعوفى الرءوس :.الشيخ زين الدين عبد الفادر‎ )۲( 
وعبد الماك‎ ) ٩۲١ الدشطوطى ( نسبة إلى دشطوط من قرى الصميد وفانه‎ 
المصرى ( وفاته"41 ) وابراهي الصري اللسهور بأنى ماف (وفان ك4‎ 
) وف رواية وهي ال فى الديوان اللطبوع ( بتم به وكتم من قبله‎ )5( 
: ثم ظهرام » ومد البيت‎ 
حلتم بهديه وينه بد الوهاد تی ذرى العواصم‎ 
تق راياتكي  منسورة  إذا أفرم باه فى جاحم‎ 











( لوا إن هذان لساحران ° ) ل ل" تعمل إن فى هذان ؟ 
فقال : لا لم يتر القول فى اللقول» لم يؤثر العامل فى العمول 
فقال له : يا سيدى » هذا لا بض جوابا ذإنه لا يلزم من 
بطلان قولهم بطلان عمل إن 
فقالله : إن هذا الجواب نوّارة لا تحتم لأ ننحك ينال كف 


¬ رت 
فى ( اليتيمة ) : كان سيف الدولة قلا ينشط مجلس الس 
لاشتفاله عنه بتديير اليوش » وملابسة الحطوب » وممارسة 


بقدادء 





الحروب . فوافت حضرنه إحدى الحسنات من ق 
فتاقت نفس أبي فراس إلى سماعها » ول بر أن يبدأ باستدمائها 
قبل سيف الدولة » فكتب إليه يحثه على استحضارها : 
عك الجواء أو أرفع” وصدرك الدهناء أو أوسع ”© 
وقلبك الرحب الدى لم بزل للد والمزل به موضع 
رقّه' بقرع المود سنا غدا قرع الموالى "جل مايسمع 
فبلفت الأبيات الهلى الوزير فأ القيان بحفظها وتلحينها » 
وصار لايشرب إلا علها 
۰ -كيف بصع اكبف سی ؟ 
عبيد الله بن البباس الربيى : 
باشادت رام إذ عر فى السمانين قل ° 
تقول لى :كيف أمبحت؟ وكيف يصبح شلى ؟! 
البديع الحمذانى : 
إسائلى » كيف نمی ؟ أخوالموى كيف سی ؟! 
51> - الصمزة ر گور 


فى ( كتاب أخبار النساء ) لابن قم الجوزية : قال بعضهم : 





(۱) قرأ أبو عرو : إن هذين لاحران » وابن كثير وحفس إن 
هنان لاحران ( واللام هى الفارقة ) وأنى ‏ إن ذان إلا ساحران . وهناك 
غيرها منها إن هذان لاحران وفي ( اعراب الفرآن ) تببین كل ذلك . في 
شرح الكافية : قد جاءه ذان وتان واللذان والتان فى الأحوال الثلاثة 
برج فى السماء ميت لأنها مسترضة فى جوز السماء أى 
اء : الفلاة » موضع لمم بتجد مسيرة ثة أيام لاماء 
فيه » يمد ويقصر فى الشعر ( الناج ) 

(۴) السمانين : عيد للنصارى قبل الفصح بأسبوع يخرجون فيه يصلبانهم 
( الفاموس ) وهو : يوم السباسب فى شمر الناب 

« يون بالريجحان يوم السباسب + 

















اأزسالة 


1 





ممت يحى بن سفيان يقول : رأيت بحصر جارية بيعت بألف دينار 
قا رایت وا فا حن من وجا سل اشاعلبان1 

فقلت له : يا أبا زكريا » مثلكيقول هذا مع ورعك وفقهك ؟. 

فقال : وما تتكر على من ذلك ؟ ! صلى الله عليها وعلى كل 
مليح ! با ابن أخى » الضلاة رحة 

۲ ~= ,کرس ہا مع الغباماده 

فى ( الوشح ) ل رز انی : قال احد ين عبيد الله ما أتكر 
على أبى المتاهية قوله لا ترفق فى نسيبه بتبة : 
إلى أعوذ من ألتي شعفت مى الفاد - بآية الكربى0© 

وآ الكرمي هرب منها الشياطين » وييحترس مها من 
النيلان كا روى عن ابن مسعود فى ذلك وأبو المتاهية 
مع رفة طبمه » وقرب متناوله » وسهولة نظلم التثور عليه » 
وسرعته إلى مايمجز القن بلوءنه - لايخلو من الخطأ الفاحش 
والقو ل اليف 

۲۳ = روہ امنا مس ثم 

قال أبو بكر بن المربى في رحلته : كان بمدينة السلام إمام 
من الصوفية يعرف بن عطاء » فتكلم بوم على بوسف وأخباره 
حت ذكر تبرئته مما نسب إليه من مكروه . فقام رجل من آخر 
يلسه ¬ وهو مشحون بالخليقة من كل طائفة - فقال : 
ياشيخ » باسيدناء فإذن بوسف ثم وما م 





نعم لأن المنلية من ثم 
فانظر إلى حلاوة المام والتعم » وفطنة الماي فى سؤاله » 
والمالم فى اختصاره واستيقاته 


64 - ما زعزعتك 
روى أن رجلا مس يبشار وهو مستلق على قفاه فى دهليزه 
أنه فيل" ! فقال يا أ معاذ إنك تقول : 
إن فى برد جما ناحلا لو توكأت عليه لانهدم” 
وإنك لو أرسل الله الري التى أهلكت عاد عليك مازعزرعتك 
(1) شف المب علا وغلتٍ عليه ( الأساس ) 


(۴) فی( الأغا الت امرأة لبشار ما أدرى لم يهابك الاس مم 
قبح وجهك ء تقال لما : اليس من حسته يهاب السام 





٥‏ - فاا قر مثلت فى الير 
ضرير : 
وغادة قلت لأترااهبا : ياقوم » ماأحب هذاالغ 
أيمشق الإنسان مالا برى ؟ 
إن تكن عيني رأت شخصها 
۹ - لو رآه ابن لبود, لز مره 
كان ابن ليون التجيى -- وهو من شیوخ لسان الدين بن 
المطيب - مولا باختصار الكتب ء وثّآليفه تزيد على الال 
وما حك عن بعض كبراء الفرب أنه ری رسجلا طوالا 210 
ققال لن حضر : (لورآء ابن ليون لاختصره) إشارة إلى كثرة 
اختصاره ملكتب 
ay‏ فمر بال عل وم رب 
ما يستحسن فى وصف المود قول ابن القاضی : 
اع ماخصت به الشجر 
غنتعلىعودها الأطيارمقصحة غفا فللا ذوى غنى به البشر 
فلا بزال عليه أو به طرب” جيجه الأيجان : الطير والوتر 
۸ = وړوا ادلم تك وفوا مارم 
فى رسالة ( أخلاق الكتاب ) للجاحظ : حدثنى تمر بن 
سیف أنه حضر مجلس أبى عباد ثابت بن يحى يوم فى منزله 
وعنده جاعة من الكتاب فذكر ماهم عليه من ملام © 
الأخلاق » ووصف تقاطمهم عند الاحتياج » وعدم تعاطفهم 
عند الاختلال فقال : 
ماش الكتاب » لا أعل أهل سناعة أملاً لقاوب العامة 
متم » ولا النعم على قوم أظهر منهاعليكم . ثم إتکر فى ذية 
التقاطع عند الاحتياج » وفى ذروة الزهد فى التعاطف عند 
الاختلال . وان ليبلننى أن رجلا من القصايين يكون فى سوقه » 
فيتلف مافى يديه » فيخي له القصابون سوقهم .ومه ويجملون له 
أرباحهم فيكون بربحها منفردا » وبالبيع منفرداً » فيسدون يذلك 
خَكه وجيزون مته کسء 
)١(‏ البلوال : بالتشديد الفرط لرل وجمه طوالون » الا يكس نا 


جع جم اللامة 
(؟) لللامة : اللؤم 





فقلت ‏ والدمع بعينى عر - : 
فإنها قد مثك فى الشمير ! 


عابت ينود افيه ويمسدعا 6د 








A 


هكذا قال زرادشت 
للفيلسوف ار لای فررریك تبتك 
تر جم ةالاستاذ فلبكس فارس 


السار : 





وكان قد اتتصف الليل عند ما توجه زارا إلى أ كة الجزيرة 
وهو يجد فى السير ليلغ الشاطى” الآخر عند بزوغ الفجر إذكان 
مالقا من مته اة حك ترسو ممن ازاك تقل 
طلاب الهاجرة من الجزر السعيدة 

وت ذکر زارا اارحلات التى قام مها منفرداً منذ صباه فرت 
بمخيلته رسومالجبال والتلال والذرى التى تسلقها فىحيانه فقال : 
«ما أنا إلا رحالة ومتساقمتفمات وماتستهوينى منبسطات الأرض 
ولا يستقر بى مقام . ومهما كدر على ومهما وقع لي فلا تمدو 
الحوادث أن تكون فى نظرى رحلة واعتلاء . فا لى أن أزى من 
الآناق إلا ما انطع منها فى نفسى . ولقد مضى الزمن الذى كان 
لى فيه أن أتوقع الحوادث من خطرات الحظ . وهل لى أن أثال 
من الدهى شیئ لم يستقر فى نفسي من قبل ؟ 

إ نكل ما يطرأ على بمد الآن إا هو ذاتي المائدة تكرار؟ 
يمد انفراطها وتمازجها في الأشياء وتصاريف الزمان . غير أننى 
أسبحت الآن على مدر جآخر الدرئ أمام أصمب مسلك ما اقتحمت 
مثله فى حیای » فأنا أيداً الآنأشد رحلاتى عناء وأروعها وحشة 

وأنى" لثلى أن يتجنبٍ مثل هذه الساعة الى متف قاثلة : 
إنك على مبدأ طريق المجد حيث تتداخل النارى فى الهاوى . أنت 
سیر على هذه الطريق وکت تراما قبا آخر ما تقتحم من أخطار 
فأسبحت لديك آخر ملجأ تمرع إليه 

إنك تير على طريق الجد فعليك أن تتذرع بالحزم الأو 
تقطع بتنسك خط الرجوع على تقساك 


ارساة 


إنك تسير على طريق الجد» فأنتمنفرد علها لا زك أحد 
من ورائك » وقد حت أقدامك آثار خطاك على ما وراءك من 
السالك » ولاحت كلة الستحيل.بعينيك على آفاق هذه الطريق 

ولا بد لك إذا ما خلت الدارج نحت أقدامك أن تنسلق قة 
رأسك إذ لاسبيل لك للاعتلاء إلا إذا اتجهت إليه وإلى ما وراءه 
وأنت تدوس على قلبك » وهكذا سيشفيك ما كان يحلو لديك 

إن من أفرط فى ادخار جهوده لا يلبث حتى يتلى باتجول » 
تبارك كل جهد يشد المزم » فلا خير فى أرض تدر اللبن 
والمسل ؛ ومن يطمح إلى الاحاطة بأمور كثيرة فليتدرب على 
إرسال أبصاره إلى مأ وراء حدود ذانه . وع ىكل متسلق للذرى 
أن يتعزز بمثل هذا الحزم إذ لا يمع من يتحرى الأمور متجسس) 
بفضوله إلا الوقوف عند أسهل الأفكار مثالا . وأنت با زارا تطح 
إىالاحاطة بالملل وإلى نفوذ خفايا الأمور » فمليك أن تحلق فوق 
ذانك فتجتازها متعالياً حتى ترى ما فيك من كو اكب متصاغرة 
ىكل أف دون أفقك الرفيع 

أجل إن ذروتی إا ھی حيث أقف ناظرا إلى الأعماق فأرى 
فها ذاى وكوا كبا » تلك هىآخر هضبة أطمح إل بلوغ قبا » 

بهذا كان يناجى زارا نفسه وهو يصعد الرتفع معللا بالتعاليم 
السارمة ما فى قلبه من جراح 

وعند ما بلغ الدروة انبسط البحر أمام ناظريه فوقف مهو 
واستفرق فى صمت طويل » وكانت السماء لا تزال تتألق بالنجوم 
والمواء مهب بإردا على الأكة 

وهتف زارا حزیت : «لقد تبينت ما قدرعل” » وهأنذا مستمد 
للاقدام فهذه آخر عزلة أقتحمها 

سأتحدر إليك أا البحر القلم النبسط عند أقداى » أنت 
الليالي الفعمة بالأحزان » أنت القضاء والقدر أيها المضم البعيد 

إنى أقصد أرفع جبالى مقتحا أبمد أسفارى فمل" إا أن 
أهبط إلى مهاو أبمد فى أغوارها م نكل ذروة رقيتها حتى الآن 


على أن أذهب من الأسى إلى أغوار مارسبت ف مثلها من 





A ارسالة‎ 


قبل فأصل إلى قزارة مانى الأحزان من ظلمات . ذلك ماقدر على 
فأنا على أهبة لاقتحامه 

لقد تساءلت فبا مضى عن منشأ المبال فعرقت أخير؟ أنها 
نهدت من البحا رکا تشهد صخورها وجروف ذرواما »فا ياغ 
الأعلى مقامه إلا لانطلاقه من القام الأدنى» 

هكذا تكلم زارا وهو ماثل على قة الجبل تدور به لنحات 
الصقيع » ولكنه ما بلغ الشاطيء ووقف بين نتوءات صخوره 
حتى حل عليه التمب وتزايدت أشواقه فقال : 

« إن البحر هاجع أيضا فينه الوسنى تحدجى بلفتات 
غريبة وأنفاسه الحرى تهب علي . إنه مستفرق فى أحلامه يتقاب 
مشطريا على جافيات مسانده . إتى أستمع لحديره كانه ين 
بتدكارات مفجمات » وقد يكون هذا الدير نذيرا بالشؤم فى 
تی الزمان 

إننى أشاطرك الأمى أيها الدى الفلم الوسيع » فأنا سيبك 
ناتم على نفسى أنمنى لو طالت يدى فأتقذك من أصفاد أحلامك » 

ابه زارا فإذا هو يضحك ساخراً منذانهفتمرص وتساءل 
عما إذاكانسيياغ به ججاسه إلى اطلاقانشاده لتعزية البحار» وعما 
إذا كان سيستمر مضمضما فى سكرة غرامة واستسلامة فقال : 
«لقد عرفتك ىكل زمان يازارا تفتح الأمور الخطيرة بلا كلفة 
وبلامبالاة » وقد رأيتك طوال حياتك تدغدغ الوحوش الفترسة 
فكان بكفيك منها أن تاج حبك بأنفاسها ا مرىوبنمومة غالا 
لتجتذبك إلها 

ليس من خطر أعظل من المب يحدق بالستغرق فى عزلته قإن 
النفرد يحب كل شىء يتنسم فيه المماة ؛ وما أيجب جتوف بالحب 
وتساهل فيه » 

عكذا تکل زارا وقد عاد إلىالمزء بنفسه ؟ غير ذا كر من 
هجر منخلانه نفيل اليه أنه يسى' إلهم بتفكيره فهم » ختقم على 
نفسه واتقلب من نحكه إلى البكاء فسالت دموعه مسيرة يمازج فما 
الغضب والشوق 








فبكس فارص 


العلويون والتقبص 

فى أوقات مختلفة » لكتاب مختلفين » نشرت (الرسالة) محلة 
الأدب الراق والفن الرائع » بعض الآراء عن بعض المتقدات 
والذاهب التفرعة عن الإسلام 

بحنها الأستاذ عنان على سبيل التاريخ » وغيره على سوم 
العلومات الحديثة والاختبارات الشخصية 

وقد أجمع الكتاب والناس ع ىأ نالدروز يؤمنونبالتقمص ؛ 
وقد کان إجاعهم فى هذه الرة صادقا لاياوثه شك . أما أنا فأقول 
إن العلويين ‏ النصيرية » يؤمنون بالتقمص كإخواتهم الدروز . 
ولست أطلعمهذا النبأ طلوع من يجهل » فلقد تحريت هذا الاعتقاد 
بنفسى بين إخواننا فألفيته موجود؟ مستساغا لا شك فيه ولا 
غبار عليه . وللملويين فى اعتقادهم هذا حكايات جيلة » ونکت 
حاوة لا بأس إذا تقلنا « للرسالة » شيا منها 

قال لی حدم : ألا تمتقد يا أخى بالتقمص وقد أوجسنا من 
دلائله ماحلنا على الاايمان به أشد الايعان وأقواه؟ قلت : ما هذه 
الدلائل ؟ قال : اسمع » ولد“ فىقزية(كذا) يقصد امرأة ماتزوجها 
عنما ويدتى أنه حول إليه » ي ذكرها بمهود الصباء وبأام قضاها 
وإاهاء ويحدثها بأسرارها الزوجيةالسالفة ؛ فتدهش لهذا وتعجب 
وتهبه من ماما الكثير وتؤمن أنه رجلها الراحل . قلت: هذا 
لا یکفینی . قال : إن كان لا بد فدونك : 

لاشك أنكتعرف ف القرزية الأجير (فلاا) وقد تدرك احترام 
معلمه له ؛ وقد ترى حب أم معلبه له الحب الم » وحياءها منه 
المياء الكثير » ولا بد أنك للت فى كفه آ ثار طلقنارى يظور 
لك عتيقا . قلت : وما تمنى بهذا ؟ قال : 

أما الأجيرفا أب للم وزوجلأمه » وهويماتها لتزوجها بعد 
وفاته » إنهأكدأبوته المتيقة با ثار الطلقوبحوادث وأعمالسدقها 
بعض قدماءالقرية » وقد جرت ينهم وبين الراح ل أمثالماء ولو عالت 
أنه أتى عام النور بوممات أبو ممل لصدقت بعض الشىء مما أقول 

ذاك ما روى الرجل أثبته للتأ كد من إعانه بهذا الذهب» 
وهذاما حدث لی معه . وقد روى بعظهم أن اعتناق التقمص إنها 
يثير عدم مبالاة بالحياة ؛ وقد رأينا من العلويين الشيوخ شيا من 
هذا ء وقد رأينامن بعضهم شجاعة رعا كان من جلة بواعنها - 
غير طبيتهم الجبلية فى سوريا ‏ اعتقادهم ذهب التقمض . 
كسس ميشكلى 





جا د سورياء 





0V.‏ ازرسالة 





ألاياصدىللنفسقدياتحأكياً تترجم عنها شجوها والأمانيا 
ae E a‏ ال NEUES‏ 
تبوح بذكراها وك شعورها وروی راما صادقا والمعانيا 
وتكشنمنأسرارهاكلمهم خبيراً بأغوار السزيرة داريا 









لأت ندم الف فى 
شن كنت ا 
لا منك فى الأشجان ياشعر” ممع 

دافم عنها اليأس بابر ماحيا 
وک تليئم الملیا توج اناميا 
وما أنت أفاظ تصاغ لباقة 


نت للواسيا 


وأنتقرين البأس والجدوالمل 


ولكن شعورٌ النفس قد فاض طاميا 
مين ننس للره يجرى تقر إذا حه غیض جر جر داویا 
أهاب بهمنحادثالدهر تاز فأقبل دا يلتى اللناديا 
وما كنتبوماً ضر الشمر غ غدوت لموصفحةالكونتاليا 
أقلبمنديوانذاالكونصفحة تل صفحة أثلره اناس راونا 


عائف مال على الدهر جل 5 بات اوها عظاماً نواليا 


الفح نقد عبد صفانه ‏ وصورت منه فى القصيد مالیا 
وأودعته آمل ور 2 
إذار حت أتاوما خططت ريق 
وما الميش إلا أن رى فتنة الورى 

وتودعها من بمد ذاك القوافيا 


وأيام حمْنٍ قد مضت ولياليا 
كأ أحيا ذلك المهد ثانيا 


7 9 
فلا عشت إلا ناظراً معنلياً 
اهدب شرا عرض ع الكونَ حاليا 
يصرّر حسن الأفق بالشمس ساف 
ویم مسن ابسن تالايا 
وأقدام طود تيا اوج غاسلاً وهامات هفسا ال كلسي 
وك اثتلاف النور والظل واا 
وسک شق > الفصن بالفيث ناديا 
وک خرء و ار فی ا 
ولان یر بات فى الفصن شاديا 
امیر افون الشمرة جع شملا مهن التفوس الصواديا 
رو یکل“ عین ناقشا ومصوراً - وکل تمع شادياً ومناجيا 
وفيه محال للخیال وبلمب ‏ بهالنکر یدن یکل ماکان نایا 
ويمطى مم الأحلام ف كل مذهب 
وتربى به شتی الطيوف الراميا 
ويخ منها عا بمد عام ميك بأسباب للسرات حاليا 














ويدفمه حب البسيد فينثنى ‏ مم الرج مضي أن إل النجمراقيا 
ويَطتع انيار الثرى وقيوده ‏ و يرح فطل السمواتساريا 
وول اق ان وار می اا 
ويجمع أطراف المياة تلتق على وده الأجيال شتى تواليا 
فزى بر السعرد 





۹Y1 الرسالة‎ 


مى السّعر الر صزى 
للآديب مود السد شعبان 





تال نشرب انكاس ا (م )تی te SIs‏ 
وأخلاها لئ يصبو إلا ار وال 


إا طاش الحجا بوا 


وفها السّحْكُ والإها 
تحال الام اا کی .وق الها اومك؟ 


نا 
یال“ أنت فى فكري لكر اده انی + 
تال ١‏ لاروك ال أ يابنت أزعاى ! 
عشقت الس والأحلا م راديا التي ذ 
وا ا لمر باقر ولألاات 








1 ونا رئ بأقابنك ! 
تما زاوجى ما بسن إحاتى وإحايك 
تما َة الآما ل نض الس لاهينا !! 





وفيا نض الأفجا نث بوا من أيادينا 
َس التو فى كأبى وس الوَجْدَ فى كايك ! 
و رام الأخلا م جیا فى. أما نيا . 


5 7 ا 7 
تسا ! رافق اتی تال ! غازلي حي ...! 
ما ۴ شك الأشرا. :3 من دق وين كاأسى! 
قاف الرحدة السا ه ماتهواة ألحاني 
ê E,‏ ا ل ج يشان 
آریدك کک أجاهد فيك عن طراعي هوي ی! 








لاتلییی ‏ إا مالك ليان ؟! 
موه 
شجوي تمالي 4 جَددى 3 





فا ينيك أ يا على الدنيا بلا حب 


أن تبق مى شى للا إل ينا ١‏ 
ونحيا ماترى في النا س إن رابا ! 
0 


ترق لوف شتی إل أن نکی عو 
لای غير عزو على الدنيا زانیا ۲۱ ! 
وه 
ياقبى لنا أن عى الديا ! 
وقساء الله إذ أوحئ أن نميا !! 
أخذة المح والنجرتى عن الأطيار تاي 
وتامت وى الانيا فكد التب 4 
فؤادي ! قد طرى هذا الهرى 8 الأ طيا 
تأنشذ زو التكزى ‏ شين غا ۲١‏ 
2 2 
أخبار ألى عام 
تیف ایی بكر مر بن گی الصو لى 
أحدث مطبوعات نة التأليف والترجة والنشر . طبعة 
أنيقة . حقيق دقيق. فهارس وافية . طريقة الطبع مستحدثة» 
مظهر من مظاهى التماون الأدبى بين مصر والهند » اختارته 
كلية الآداب لدرأسته لطلبة الامتياز 
تقترء وبحققة ولق غلية الأسائتة 
لیل دعسا کر » ثمر عبر عزام » فظير الرسعدم الروشرى 
قال فيه الملامة الجليل الأستاذ أحد أمين : « ... وهو عمل 
هد حت يستحق كل تقدر وثناء ويضح أن يتخذ مثلاً 
تاشر وقدوة لن أراد أن يخدم كتابا قدا » 
صفحاته ١‏ 4" من القطع التكبير ثمنه 16 قرشاً عدا أجرةالبريد 
يباع في لجنة التأليف والترجة. والنشر ه شارع الكرداسى 
بمابدين وفى المكاتب الشهيرة 


إلينا الشوق 































قلنا إن من أثم الفاذج الفذة للعمارة المندية مموعة ممابد إيللورا 
الصخرية » لأا شاملة لكلا الطرازين البوذى والبراهمى و 
على سفح المبل ال جرائينى ؛ فضلاً عن كونها جيلة التكوين رائمة 
النقوش والزخارف . وأمم هذه الجموعة مما يمكننا تناوله بشىء 
من التنويه هنا معبد كايلاسا الذى بحت فى الصخر ثم فصل منه 
فأصبح كانه قائم يذاته » ويلغ ارتفاعه ثلاثين مترا» وسعنه مقسم 
إلى خمسة أجنحة فصات عن بمغها بقوائم » وحوائطه المارجية 
مليئة بالنحونات المثيلية بلنت كلها غاية الدقة ؛ وعلى المدخل بوجد 
فيلان کیان على اليين واليمار ؛ وهذ يذكرنا مع الفارق با 
كنا نراه على مدخل العايد اللصرية كالمسلتين اللتين اعتاد اللصربون 
إقامتهما عند مداخل ممثلم مادم 1 

وأعقب ذلك أنجاه الفن البناتى المندى اتجاما جديداً فى 
مس حلة أسعاها مؤ رخو الفن للرحلة البراهية الحديثة » وأثم ممابدها 
التى ساروا فى تشييدها على تمط الطراز البوذي » لا من النحت 
فى الصخر فقط » بل أيضا من حيث الوضع التكويني والاٍ نشا 
بادات » فضلاً عن تشييدم المابد قئمة بنفسهأ . أما من حيث 
الطراز الفنى ققد اختلف الإجراء والاتجاه فى شعال الحند عنه 
فى جنوءها » وهذا مقبول بالتظر إلى بعد الشقة بين الثمال والجنوب 


وكانت صفة معابد الشمال أسها أقيمت مكمبة الشكل في مجوعها 
التكوبنى » قد توسطها حن م بع أوما يقرب من هذا الكل » 
وتعلوه قبة مربمة الجوانب السفلى اللاصقة للحوائط ومتتهية فى 
آخرها بالتقاء الخطوط الدّاوتية » فكانت بذلك أشبه مهرم مقوس 
الأضلاع 

وقبل الوصول إلى الصحن وبالقرب من الدخل عملت ردهة 
تؤدى إليه على نفس الطراز . أما الظلهر المارجى العام للممبد فكان 
كثير التماريج والأشلاع التشمبة وواجهاته منطاة بالقاثيل وكلها 
من الحجر الرملى . وبوجد كثير من طراز هذه العابد فى مقاطمة 
أوريسا فى الثمال الشرقي 

وقد توسعوا فى التصميم الكلى لبد بإضافة مبان ملحقة 
به » لما قباب ينطبق علها الوصف السابق ؛ وأقيمت العابد على 
هذا النحو فى مقاطمة راجا أو راجوتانا 





وخير الأمثلة التى يحكنى أن أسوقها ما يسشحق الإيجاب 








اارسالة 


كثير معابد كاجوراو وتبلغ الأربمين عدا معظمها راجع إلى 
القرن الماشر بعد السيح » وهى تمتبر بحت الثل الفنية للمارة 
المندية إجالا » وتبلغ مساحة:المسف الؤاحد مساحة كتذرائية 
مسيحية » ول يتركوا أى ممبد دون شحنه بالزخارف والمنحوتات 
على واجهانه وبداخله 





؟ س داجوب تويارامايا 
وتمتبر مجوعة ممابد دجانيا ( طريقة دينية ممينة ) من الدرجة 
الأول فى الفن المندى . منها مبدات قأمان على قة جبل 
أو (شم) برجع تاريخهما إلى الفرنين الحادى عشر والثانى عشر 
وها مبنيان من الرخام الابيض الناصع » ويحيط بالصحن ستون 
حقلا حلت سقفها على أعمدة عديدة رائعة 





A.4 


٣‏ س معيد فیالاساہ على جيل أبو 


ww 


أما المابد الجنوبية فأبرزها دون نزاع مجوعة أسعوها الإاجودا 
وهي عبارة عن مموعة مبان متجاورة أحيطت يأربعة حوائط من 
جھاا الأربع »> وفى واحدة مها وجد الدخل ( جوبورا) 
بتكوين ذى طراز أعوذجى للفن المندى أسفله بناء مربع وأعلاہ 
سقف على هيثة هرم مدرج ناقص » أى أن قاعدته العليا مسطحة 
وقد بلنت درجاته الهس عشرة . وف داخل البناء ردهات 
وصالات ذات أعمدة خصص بعغها الحجاج ( تشولترى ) » 
ول يختلف المكان القدس ( ثيمينا) فى شكله الكلى عن الفط 
الدى ساروا عليه فى إنشاء الدخل إلا أنه مربع الأرضية 

وعلى ذلك تميزت العابد الجنوبية عن الثمالية مهرما الدرج 
وسالاتها وردهاتها ذات الأعمندة ومبانها التى عمك من 





#اح عب e‏ 


ولملنا نسجل هنا أثم ما أقيم فى الرحلة الزمنية النحصرة يان 
القرن الماشر والقرن الشابع عشر من روائع هذا الطراز » 
فياجودا تاتجورا بمدخلها البالغ طول ٩۱‏ متراً وياجودا سريفينجام 
وطول واجهتها كيلو متر تقربياً » وباجودا شيللا بروم ومادورا 
كل هذه نحل عن الوصف » ولا تدع جالا للشك بأن الفن المندى 
- وإ ن كان الدرس الفصل به عسيرا بالنظر إلى الأطراف النائية 
لمذه البلاد - من أثم الفنون الشرقية التى يجب علينا المناية بها 
وإلفات النظر إلى ما فها من جال وروعة 

احبر مومى 





تكن ازسالة 





حم مریرۃ جار, ماك روسو 

أكتبت حياة چان جاك روسو فيلسوف النفس والطلبيعة مارا 
وتكراراً ؛ وحتى لم حرم العربية من ترجمة ليل أنظاريا 
وكتبه بقل ا دكتور ميكل بك » ولكن الباحث فىحياة روسو 
يجد فها دما من الجديد والطريف ما يشجع على استعراضها 
وتصوبرها . وقد صدر أخيرا بالأمانية كتاب جديد عن حياة 








روسو عنوائه « الأحلام واللمرع © Tume und Traenên‏ 
بقل الكاتب الفسوى هاا بوليوسثيلى ۵ا۷ .ل .11 تناول فيه 
حياة الفكر من ناحية جديدة هىناحية العاطفة والشاعى ؛ ورعا 
كانت هذه الناحية من حياة روسو هى أخصب وأدق ناحية فى 
شخصية ذلك الذى أرادأن يصوغ الحياة طبقا للعاطفة والشاعن 
الانسانية . والواقع أنك إذا حاولت أن مك على شخصية روسو 
من أعماله وحوادث حيانه فقط » فان مثل هذا المي لايعكن 
أن يتفق مع خلال هذه المبقرية المظيمة » بل يتناف مع كل ما 
فما من الاشطرام والسمو ؛ وإذا كان روسو هو ذلك الروح 
الشطرم الدى برتفع بالفنكرة الانسانية إلى أسعى مواطتها ء وإذا 
كان هو مؤسس الذهب « الرومانتیک » وإذاكانقد نفذ بتأثيره 
الساحر إلى عبقريات مثل جيته وشلر» فإن فى جوانب حياته 
الخاصة مايلق حجابا على عبقريته ومو خلاله » فهو » وهو الذهن 
المر » يأبي مدى ملاثة وعشرين عام أن يسبغ على شريكة حياته 
وأخلصالنساء إليه - تيريز ليفاسير- شرف الزوجية » وبقول 
لنا إنه تزوجها دون رغبة ودون إرادة ؛ وهو الؤسس ذهب 
جديد من التربية » يرغم زوجته على أن تبمث بأولادها اللجسة إلى 
ملجأ اللقطاء ؛ وهو رجل النفس والماطفة يطأ بقدميه أقدس 
وأعمق عواطف زوجه » وهو فى جيع أعماله وتصرفاته ينم عن 
أثرة عميقة لا تتفق فى شىء مع النظريات الانسانية والأخلاقية 
السامية الىيبشر بها فى كتبه ؛ على أن مواطن الضمف الشخصى 
والشهوات الشخصية لا يمكن أن تكون مقياسا للكم على 


عبقرية ما من نواحبا العامة » وقد كان روسو عبقرية لا شك 
فى عتمتا » فيجب أن يحم عليه منهذه الناحية العامة ليس غير 

هذه الصور كلها يقدمما الينا بوليوس ثيلى بقوة وإفاضة » 
ويقف بنا طويلا عند حياة تيريز وشخصيتها الساذجة » إلىجانب 
حياة الفكر الآثرية » وهو برى. ف 3 





ة انسانية حمل 






على الاحترام والملف » ويرى أنمها كانت مثالا للتشحية » وهو 
على المموم يصور لنا روسو رجل النفس والعاطفة قبل كل شيء 


على مال وبل 

رفع ألفرد نویل الثرى المظليم » بببته الطائلة الى رصدت 
جوائز لأقطاب التفكير والسلام فى أتحاء العالم » اسم أمته 
- السويد ‏ إلى الما کین ؛ ونی كل عام توزرع جوائز نوبل 
المظيمة إلى مستحقها بين آيإت التقدير والاتجاب للمحسن 
المظيم . واليوم يتقدم مثر سويدى آخر هو الالى الكبير 
أكسل فترجرين » وبوقف من ثروته الطائلة مبلغ ملاثين مليوةا 
من الكرونات على الأعمال والباحث الملمية ؛ والجهود المقلية 
التى تفيد الانسانية كلها بوجه عام . وقد نظمت هذه المبة المادية 
على مثل هب ةكارينجى الشهورة » وسييدأ تنفيذ مافها فى حياة 
الواهب على يد مجلس مؤلف من ألواهب وزوجته وخجسة آخرين 
. وقد استطاع امسن الجديد 
غليم نويل من بعض المخترعات 
الصناعية . وهو يمنى عناية خاصة بالشاريع المللية والفكرية ؛ 
وقد اشترى أخيرا الجريدة السويدية الشهورة « نيا دا جلجت 
الحاندا » ء ووقفها للدعوة إلى التفكير الستقل و إلى معاونة الحركة 
الفكرية وتشجيمها 

ومكذا تنافس السويد أسريكا فى رصد المبات الملدية » 
وتحرز من هذه الناحية ظفرآً بعد ظفر ؛ وسيكون لبة ذنرجرن 
من الأثر المنوى المظيم مالمبة سلفه نويل ؛ وستكون دعامة 
جديدة فى صرح التقدم الى والانساق 










ازسالة نينت 


امباء الغو رو بر اشم مصطقى 

جاء نى جلة الآداب الشرقية التى تصدر بلألمانية عن هذا 
الكتاب بقل طاهى خيرى ما بی  :‏ 

الكتاب يقتصر على معالجة إعمراب الاسم فى المربية جاعلا 
هدفه إبدال القواعد الكثيرة البنية على نظرية المامل بأخرى 
أقل منها عددا وتقوم على أساس من طبيعة اللفة ( ص ٠۹١‏ ) 

والؤلف إذا أغضينا عن استثناء واحد ( ص 4# ) يستمين 
بعصادر عربية فقط 

وأساس الفكرة أن الضمة عر السند إليه والكسرة عل 
الاضافة يي النتحة لاندل على شيء بل الحركة المفيقة الق رع 
إلا اللغة مادام الأمس لايدؤر حول إسناد أو إضافة (ص )٠١‏ . 
أما تفاصيل هذه النظرية فيناقشما ا لمؤلف فى صورة وانحة ملزمة 
وإن م تك نكل أجزائها فى نسق واحد من الاقناج 

فالؤلف مثلا - على حق كل الحق إذ يتخذ من إغفال 
علامة النسب ىكل من جي الذكر والؤ نك الاين (ص١10)‏ 
مؤيدا لنظربته السالفة وإنكان الطريق مفتوحا أمام احالات 
أخرى ؛ ولكن لي س كذلك حکه بأن اسم إن كان ينبنى له 
حقا أن برفع لولا أن النحاة لوا فى هذه ge‏ 
هذا الک اللدى يينيه على مستثنيات قليلة يحوم حوها الريب 
وعل تقار اسلة لها ا تحن فيه 

كذلك كان الننظر أنكل بحث حول علامة النصب يتخذ 
له من الفمول به تقطة ارتكاز ولكن ًا يلفت النظر أن الؤلف 
عرض عن ذلك إعمراضاً تام 

وما يدعو إلى السرور أن باب الاجتهاد فى النحو المربى قد 
فتح أخيرا على يد مؤلف عكف على موضوعه سبع سنين صدق 
فبا الاعتكاف ( أنظر القدمة ) يحدوء الأمل فى أن یشید يناء 
النحو المرى من جديد» ولمذا لايسمنا إلا أن تتجه إليه شاكرين 

هذا ولاكان الؤلف يعتزم إخراج جزء آخر فى الفمل وقد 
أ کد هذا المزم فصر ح بأن عنده مبادثه ومخطيطاتهكاملة كان 
لتا ألا نسد الطريق أمام كلة أخيرة 

وإنه لن الضرورى الدى لامفر منه فى عمل من هذا القبيل 
ألا ينفل عن متابمة اللطوات الأخيرة فى مباحث عل اللغة العام 
فان هذا = مثلا كان حريا بلاشك أن يحفظ من ذلل 
كثير فى استنباط تتتج قد يؤدى إليهاكون تفي المنى بمساعدة 
الحركات من خصائص اللثة العربية (ض 48 ) اه 











عفر مرت عالى فى الفاق و عت فى مسائل الشر بعد ارو سم رميز 

كانت الجامعة الأزهرية قد اشتركت فى مؤتمر تاريخ الآديان 
النىعقد أخيراً ىمدينة لاهاى » وقد رفع الندوبون الأزهيون 
إلى فضيلة الأستاذ الأ كبر شيخ الجامع الأزهى تقربرا ضاف 
ضمنوه المناقشات والقرارات التى امخذها المؤتمرون فا يتعلق 
بالبحوث الاسلامية التى تقدمت إلى امغر 

وقد عنى فضيلة الأستاذ الأ كبر بدراسة هذا التقرر » 
واجتمع مارا بحضرات الندويين الأزهرين وكان مسب مالأستاذ 
عبد الرازق السنهوري بك عميد كلية الحقوق ومندوب الجامعة 
المرية في هذا الؤتمر . وعلى أثر هذه الاجماءات اتصل فضيلة 
الأستاة الأ كير بالدوائر الرسعية الختصة وتحدث مها فما كسبت 
من التتائح المملية فى هذا الؤتمر وما أفادته الجاممتان الصرية 
والأزهرية من الاشتراك فيه . 

وقد علمنا أن الآراء ابت إلى أن فى الشريعة الإسلامية 
من مسائل التشريع الجنانى والدنى والتجارى ما يصح أن يؤاف 
قواعد ذات صبنة قانونية يمكن الأخذ بها فى غتلف التشريمات 
الحديثة كالوقف والوصية والميراث وش روط البيع والشراءوالاريجار 
إلىغير ذلك من مختلف المسائ ل الشرعية ذات الصفة العامة 

ثم رؤي أن كثير؟ من التشريمات الحديثة اقتبست أحكام 
بعض هذه السائل وجملها جزءا من القاثون المام » وأن من 
الإنصاف أن نسع آراء علماء القانون فىهذه المسائل حتى كن 
تمحيصها وتكون ملامة لروح هذا المصر 

ذلك استقرت الآراء على عقد مؤْتمر عام فى مدينة القاهرة 
يدعى إليه مندوبو ال مامات والميثات المامية فى العام لتمرض 
عليه هذه السائل لابحث غا ولتقربر سلاحيتها لتكون أساساً 
ومصدراً فى التشريع الحديث 

وقد تقر أن تقوم مشيخة الأزهر بالاشتراك مع الجامعة 
الصرية بالدعوة إلى هذا اللؤتمر » وجرت:بحوث في كيفية تأليف 
اللجنة التحشيرية التى تبحث هذا الموشوع ومحدد الوشوعات 
الإسلامية التي تمرض عل الؤتحر وتمين الزمان والمكان لانمقاده . 
وقد اتبت هته البحوث إلى أن تولك .هذه الاجنة من بمض 
علباء الأزهر وبعض رجال القضاء الشرعى ورجال القانون 
وستنتظ هذه لدعوة جيع البلدان الاسلامية 











1۹1 ازسالة 


مرل النق بم الغ ربش ر رى 
طت سود ئة الواصلات فى عصبة الأم إللالحكومة 





اللصرية موافاتها برأمها شاق بقوع انيور بارا ديه 

وقد رأت وزارة المارف أن تسام فى هذا الأ مساهة 
جدية فأحيل الوشوع إلى أح دكار موظفيها البرزين ف‌السائل 
التاريخية لبحثه ووضع تقربر عنه 

ونذكر فى هذا القام أن فى أوربا وأمريكا هيثتين عليتين 
تسميان لتعديل التقوبم الجريجورى وتبذلان الجمد لدى لجنة 
الواسلات والرور بالمسبة لتحقيق أغراضهما وغلائهما . وقد 
رأت هذه اللجنة أن الوشوع خطير لاتصاله يحياة الشموب 
والأفراد جيم » فوجهت الدعوة إلى الأمم المثلة فى الممبية وغير 
المثلة » فتألفت من مختلف امالك والأقطار هيثات علية ولجان 
أهلية لدراسة هذا الوضو ع واقتراح الوسائل التى يمكن أن ينفذ 
بمقتضاها ؛ حتى إذا ما استجممت اللجنة الآراء والفترعات فى 
أحاء العالم » تقدمت إلى المصبة لدراسة االوشوع جلة فى اجتناعها 

وقد ملحست ل نة الواسلات الفتكرتين الأوليين اللتين تشير 
مهما هانان الميثنان الملميتان فى أورب! وأمريكا ٠‏ 

فالاقتراح الأول يرى إلى جمل عدد شهور السنة ؟١‏ شهر 
ونوما واحداً فى السنين البسيطة وبومين فى السنين الكبيسة . 
وأن يسمىاليوم الأول « بوم السنة » ويكون عقب شهر ديسمير » 
ثم يسمى اليوم الثانى « اليوم الكبيس » ویکون عقبثهر يونيو 

ومن خضائص هذا الاقتراح أن يجمل الشهر "١‏ بوم ينار 
وابريل وبوليو واکتوبر» و۰٠‏ نوما فىالعهورالأخرى . وبذلك 
يكون مموع شهور السنة الاثنى عشر هو #54 بوم . ومن 
ماه أيضا أن تبدأ السنة دائما ييوم « أحد » وأن تبدأ شهور 
ينابر وابريل وبوليو وأ كتوبر بيوم « الأحد » » وشهور فبراير 
ومابو وأغسطس ونوفیر ls‏ بيوم ف ارجا #ءروقهور ملس 
وبونيو وسبتمبر وديسمبر بيوم 2 جعة » 

أما الاقتراح الثانى فيرى إلى جمل :السنة ٠‏ شهرا وأن 
یکون عدد ایام الشهر ۲۸ بوا » على أن يضم إلها بوم واحد 
فى المننين البسيطة وفق الاقتراح التقدم . أما الشر الثالك عشر 
فیکون موقعه عقب شهر ونيو ويسمى « الشهر الوحيد » 
ومن رايا هذا الاقتراح أن يجمل الشهور متساوية فى عدد 











الأيام والأسابيع وأن يجملها جيم مبتدئة بيوم واحد هو بوم 
« الأحد » . ويذهب أسحاب هذا الاقتراح إلى أن فوائده كثيرة 
متعددة من النواحى الزراعية والالية والاقتصادية والحسابية 
والتعليمية وهى تلخص فا يلى : 

١‏ - جم لكل شهور السنة متساوية الأيام » ويجمل الأيام 
ثابتة لا تتغير » ومهذا يحكن معرفة تاريخ أى بوم إذا عرف موضعه 
فى أى أسبوع من أسابيع الشهر » وكذلك يمكن معرفة اسم 
اليوم إذا عرف تاريخه 

3 = توحيد الأيم» فيسم ل تتظم الأعمال الاصة والعامة » 
حصرن الأجور ومعرفة أيام الأسواق والواسم والأعياد 
e‏ .ا 

= تقسيالشهر إل أربدة أساييع متساوية» فيسهل تطابق 
0 الاسوعة والحسابات الشهرية » ويرتفع الخطأ الذي 
ينشأ عادة من اختلاف الشهر وأسابيعه 

٤‏ - تسهيل مقارنة الابراد والنصرف فى كل شهر فى 
الشئون التجارية والالية والنزلية 

سلا كانت اجان الأسابيع تلنى وفق هذا النظام » ذإنه 
يسمل وضع الاحصاءات » إذ يمطى مقياسا اب لاإيرادات 
الحكومة وصادراتما ووارداتها 

هذا هو تلخيص الاقتراحين . وستبدأ الوزارة فى دراسّهما 
ولا كان هذا الوشوع لا يمني الحسكومات وحدها » بل يتصل 
بحياة الميثات والجاءات والأفراد فإن الوزارة ترحب بكل ما ييدى 
من الرأى فى هذا الوضوع 

الى صربقی الواستار على الطنطاوى 

ب نفسك ياصديتق وتتمب النطق معلك إذا حاولت أن 
تجادل منيفهم أنماينشر فى (الرسالة) بغير إمضاء يجب أنيكون 
لرئيس محريرها ء ثم يمين الاسم على هذا الفهم » ويقيم الناقشة 
علي هذا الأساس . ومن بداله الصحافة کا تم أن ماينشر فى 
الصحيفة من غير إمضاء إا ينسب إلها لا إلى شخص بعينه ؛ 
ورئيس التحرير مسثول » ولكن مسثوليته ليس ممناها فى اللفة 
ولا فى الاسطلاح أنه يكتب مالا يمضيه غيره . فأعف قلنك 
ياصدبق من مثل هذا الجدل » وأجره با عودت قراءك المجبين 
بك من ملصّمات الحق والخير وال جال الزيات 














يوم قسامة 5 
أو طيش فيتون 


للاستاذ درنى خشبة 

عاد الفتى الساذج فيتون إلى أمه الحستاء الحيفاء كليمين » 
بعينين مغرورقتين » ونفس مكلومة » وفؤاد خافق متصدع » رى 
ينما هذا الحديث : 

- مالك يا حبيى ! لماذا تبى ؟ 

حون وي 

حلا . لا ... فيتون یکی ؟ هذا جيب ! أيكون أوك 
أبوللو وت 

- أبوالو أب ؟كذب » كذب ! 

= كذب ؟ وکت يافيتؤن :آم ك كنابة ؟ 

سالا . لا . عفوة با أماه ! أنت لا تكذيين » ولكن رعا 
يكو نكلامك سخرية بى ! 

ول أسخر بك ابی ! 

ب الأولاة قى الدوببة ينمزوثى فى أبى » وكلا حلفت لهم 
أن أبى أبوللو تحكوا ! 
¬ دعهم يضحكوا بافيتون . ماذا يضيرك ؟ 

- يضيرني أنتى ل يعد لی وجه أريق ماءه ينهم » لا بد إذ! 
کان أبوللو أبى أن ألقاء 

تلق أبوللو؟ 
۴ - ولم لا ؟ ألي سكل الأيناء يلقون آإدثم ؟ فر لا أتى أبى؟ 
أأنا دع من الناس ؟ 

- لست بدعاء ولسكن أبوللو فى بلاد بعيدة 








... إنه فى المد ! 


- ول لا أذهب إلى المند لأرى أبى ؟ ص لى الطريق بحق 
الآلمة عليك يا أماه 

- إذهب إلى الأرض الى تشر قم نأفقهاذٌ كاء. فهناكتر ىأبإك 

وذهب إلى المند النى تقع فى مشرق الشمس ٠باشرة‏ ؛ وكان 
عند شاطى' ا حيط قصر باخ منيف » لا يبلغ البصر مداه » ولا 
يدرك الطرف أوله ولا آخره ... وكان مع ذاك تأ على عماد 
رفيعة من ذهب ركبت فها ماسات كبيرة ذات سناء وذات 
لألاء . وكان سقفه المقيم الطعم بالماج امقول يلمع + ويكاوستاة 
يذهب بالأبصار ؛ أما أنوابه فصينت من الفضة المالسة ونقشت 





فا أبعى الرسوم ؛ وافتن فلكان فصور فوت الجدران بارسم 
البارز الأرض والبحر والماء با فما من 0110 5 17 
الأرض غاا وأدغالها ومدنها وأمهارها وجبالما ووديانها .. 

همتا . وأبرز فى البحر عرائسه الائسات الفاتنات » مل 1 
سابحات يتوائين فوق الوج » وجالسات على النؤي يشان 
شعورهن الدأكنة التى تحكى خضرة البحر » :ورا كيات على 
ظهورالسمك وحيوانالاء يتلاعين ويتضاحكن... وجملمنذوات 
صور متشامپات وغير متشامهات » وليلاً عل حذقه وجليل قدرته؛ 
وجمل فوق هذا كله صورة السماء یکل بروجها الاثنى عشر » بحيث 


جل فا س إل ان ركلا إل لاز تتا لكان 4 
ومن أحسن من ثلكان خلقا © ؟ 
وعكذا كان قصر الشمس آية من آيات الفن تجباء ومع هذه 





الأسبة البالثة والمظمة الأخاذة » فقد تقدم فيتون غير هياب » 
ودخل فى غير وجل » وكان يامح اللمحة مرن الرسوم الجميلة 
والتصاوير الساحرة > ثم يسلك فى سبيله قدما حتى کان فى اليبو 
الأعفلم الذى يستوى فى صدره أبوه > على عرش مرد ناصع 2 
تنمكس مئه أضواء لامعة خاطفة > تهر النظر » وى الأبصار. 
وسار الفتى مسافة قليلة » ثم وقف مكانه مشا من شدة اللطف 


)١(‏ ليذكر الفارى* أن النمبة أسطورة 





IVA 


والايماض » ول يدر أيإن يذهب ؟ و 





فضفاض أرجواني » وعن ع وعن يساره وقفت 
والسنون » ثم الساءات فى صفوف منظومة متلاحقة ؟ ثم وقف 
الربيع - وثله هنا امرأة - وفوق رأسه إكليل جيل من 
النار واازهس 
عن صدره » وقبض على حزمة من سابل القمح النانجة 
ثم ثم المريف منهالكا على نفسه » وعلى قدميه أثارات من عصير 
المنب ... أما الشتاء » فقد بدأ شيخا وقورا جلل الشيب رأسه» 
وراک الثلج والبرد على شمره الناصع 

وقد لح أبوللو ولده فيتون حيث سجر مكاله » وقد خطفت 
الأشزاء سس بوأخن الف الحجن الى سحره عن تقس 
E‏ 

قدمت با بنى ! لأأمذىبال » ليس منذاك بد ؟ 
لور السموات والأرض يا فونوس ۲٩‏ ا أ 
ای أن أناديك مبذا النداء ! إن كنت حقاً ابنك فزودنی 
ببرهان أقدمه للناس حين أقول إلى أنا ابن أبوللو 

- برهان ؟ 3 

- أجل » هب لى من لدنك برهانا يثبت أبوتك لى » فلقد 





؟ ومن بمده وقف الصيف » وقد 








استهزأ بي التلاميذ ٤‏ وفضحونی فى بنوتی لك . لا بد من دليل » 
هل تسمع ؟ لا بد من دليل ! 

س لاعليك يا بنى ! لك ما أردت . على أنه كان ينبني 51 
تصدق كل ما قالت لك أمك ؛ وأنا من جهتى لست أنكرك » 
فأنت ابني وأا والدك» والآن سل ماشئت فاق ماتحك أب ما تريد 

= صحيح يا أبى ؟ 

- أولا تصدق ما أقول ؟ 

- بی » ولكن ليطمان قلى ! 

- عیح ني » وأقسم لك بهذه البحيرة القدسة التي 
يحلف مها الآلحة 

تلفت فيعوق وله ليرى البجيرةء ولكنه لاذ لحا أ1 

- وأين هى تلك البحير: 

توك طرش يااقنتون ال أنانغا راك عظ وکا لف 
مها ف يكل آم جلل با بنى ! 
إذن هب لىأن أسوق فة الشمس نوما واحدا بدلامنك 
)١(‏ أحد أسماء أبوللو 











- وى ! فيتون ؛ أى طلب هذا ؟ 

- لايد ؟ 

س حال يا ولدى ! أنت .حدث + ثم أنت بشرى من بی 
ألوتى ! سل ملء الأرض ذهب أمتحك ما تريد ! 

كلا »كلا ... لايد أن أسوق محفة الشمس من الشرق 
إلى الغرب ليرانى سفهاء التلاميذ » وليت كدوا أنى ابن أبوللو !! 


= إنها ستحرقك وتحرق التلاميذ إخوانك قبل أن بروك ! 
- لا ... لن تحرقنى » أنت قادر على أن تجملنى أحتم لكل 
ئی 


- يل » ولكن ... 

aE 

- يا بني إن هذا ليس فى طوقك » إنك ضعيف صغير » 
والممل الدى تطلب أن تتولاء شاق حتى على الآلمة » إلي أقوم 
به والرعب بعلا قلي » وأنا من أن ا فيتون ... إن سيد الأولب 
نفسه ء الال الآ کر » جوف » جل سناؤه » وتقدست أسحاؤه ‏ 
لايستطيع أن يسوق عرب بتى التهبة ذات اللظی بوم أو شن 
بوم » فا بالك أنت ؟ إن الثلث الأول من الظريق صعب الرتق 
لأنه يميل قليلا قليلا عن خط الممود ؛ ويل ترق منرالفه © 
فى صعوية ليس بعدها صعوبة ؛ والثك الثاني ءال شديد العاوء 
لأنه رتنع فوق قة العالم » حتى لأجزع أنا نفسي من أن أنظر 
إلى أسفل تقية للدوار يأخذ ف دای سین الى إل الجر 
التمرد والبطاح الشاسمة والجبال الثم تزدلف من تحتى ؟ أما 
الثنك الأخير دور شاق كهاوى الجبل إذا وقفت عليه فوق 





ته » واذا فهو يقتضى الحذر وتحضير البصر ؛ حتى 
إن تانيز الواقف فى نهايته ليتلقانى » برتعد من الكوف علي" ؛ 
والرثاء لى » خفية أن أتردق في هاوية اللاثباية.. هذا ولا تتس 
السماء التى تجرى فوقي لستقر لما » بكل مافها من كو اكب 
وأجرام » فاذا غفت لمظة » أو أخطات قيادة المربة » جرفتن 
فى دروا إلى حيث لاأ أبن تذهب أو تستقر بی . ثم دير 
مى قليلايا فيتون » إذا أنا سمحت لك بقيادة المربة» فاذا يييبك 
من املع حين تنظر إلى الل فترى الأرض تلف » والسباع 
همهم فى الأدغال » والناس يكظون الدن ء والآلحة تطل من 





قصور الأثير » والأشباح تسرى حواليككالادير ؟ ماذامن 


)١(‏ الزالف : الراق (؟) هنهعبارة الفاموس (۴) قته 





۹۷A ازسالة‎ 





الروع يعتريك يا ولدى ؟ هل تستطيع أن كبح جاح اميل 
أو حتى تملك ألا يغلت المنان منك ؟ إنك ستمر بين قر الثور 
أمام الموت » وعلى مقربة من فكي العقرب وذراعى السرطان .. 
يابى ! هل تستطيع أن تقود الميل التى تنفث الهب من مناخرها 
وأفواهها وسط هذه الى الدائية ؟ اختر لنفسك يابنى ولا 
قبل الى عرزن املك أ 
فيتون وركب رأسه» ول يأ أن بتكل قيد شمرة ؟ 

يسع أبوللو إلا أن ينطلق به حيث عزبة الشمس ! العربة 
المظيمة الطهمة » الصنوعة كلها من الذهب الخالص » وقليل من 
افضة الزركثة بللا لى, الوه » وأحجار الاس الى تنكس 
أشعة الشمس جي فتضاعف أضواءها » وتزيد كثير فى لألاثها 

وتقدمت ربه ة الجر ففتحت أبواب الشرق » ونضرت بالورد 
طريق أيولو؟ ثم أخذت النجوم تب اطا م عقوو 
أثرها جمة الصبح فريدة كمه الورقاء 

وتلقت أبوللو إلى الساءات النتشرة عن جانبيه » فأمسهن 
أن يسرجن الميل » فأطمن » وقسدن إلى الإسطبل الكبير 
حيث وجدن اليل قد البمت كفايتها من العاف القدس 2 
فوضمن ف أفواهها الل » وأسرجنها بكامل عدتبا 

وتناول أبوالو وجه ولده فنضحه بطيوب إهية » وضمخه 
يده نكريم » » ثم قطر فى عينيه قطرات من ماء أولب »كي بقوی 
النتي مل عنمل أطرازه:الفائعة ي زان سود ٠‏ الشمس القوى ؟ 
ثم وضع على رأسه الصنير هالة النور البانية » وأشار إليه فاستوى 
على المربة العظمى التى بجر الشمس » فتنير أقطار السموات 
والأرض ء وقال الوصيه : 1 

- « أى بى ! ها قد استويت على عربة أبيك التى ما قادها 
من قب لأحد غيره» ولا يقدرعلها أحد سواه ! أىبنىةاشدد إليك 
أعنة اليل مجنب أنتلبها هذا السوط؛ فعى قدمنت على الطريق 
وهي لا تبطيء حتى تحتاج إلى أن تساط . أى بنى ولا تتنحرف 
عن تعالك أبدا » وظل منبجا سبيل الاستواء الذى هو الدائرة 
الوسطى من الدوائر اجس ؛ واحذر أن تعلو إلى الدائرة المليا 
أو أن تسفل إلى الدائرة السفلى؟ وسترى ثار رحلاتى من قبل» 
فسر على درا تصل إن شاء الله . أي بى ولا ترتق مارج 
السموات قتصيب مساكن الآلمة » ولا مهو ةرياً من الأرض 
فتجمل كل ما فيها هشيا جز » بلخذ الطريق الوسطى أبدا » 








الأمور أوساطها ... فإذا أفلتت الأزمة منيديك » فظل 
حيث أنت » ولا تذهب مذاهب شتى فى رحب المماء . وسأثولى 





أا بند ذلك إثارة الأرض والسموات .أي بى وما دمت قد 
تلنفسكبرغمي؛ فلا أقل م نأن تى نصيحتى والسلامعليك» 
ورد فيتون على أبيه السلام ... وانطلق من أبواب الشرق 
وطفقت اميل الصافنات تنفث الاظى فتموه السحب بالذهب » 
كتمابياقاين اشم التى مهب هي الأخرى رخاء م نأبوابالشرق 
ويجبت الخيل بعد شوط قصير من هذا الل الحفيف الى 
لاعهد لما به؛ وٹ أ كثر حن 
كالزورق الدی له ليس له صيرة ب٩‏ تثبت به فى مبب الأعاصير 
وجمحت الميل. :. واتطلقت غير طريقها المهود ... ولأول 
صر ارتففت حت ی کادت تاتمس الديين الا كبر والأصئر ؛ فار 
ثائرها من لفح الجر ؛ ولأول مر كذلك نحرك الثعبان النحوى 
فوق جم الشمال حين أحس الدفء فنفث سمه الدعاف » وفرتمن 
طريقه الکواک . .. ونظر فيتون محته » فرأى الأرض تلف 
>المذروف فريع قلبه » وزئزت نفسه » وسقطت من يديه أعنةالميل 
جرت به فى السغل حتى اقتربت من الأرض :.. ونظر وراءه .. 
فرأى أنه لم يقطع منالثلك الأول إلا أقله ؛ ثم نظر أمامه فوجد 
أ ك الظريق وأوغره »قرادث. رة ,وأسقط لى بدي 
وترك كل شىء للقضاء والقدر ... وضاعف ربكته نسيانه أسعاء 
الاد ورك ناشت عند لقان حرا امزال ادا 
مق اقرب 51 المولة | 5 
من فها .. وشدهت دياب ريةالةمرحينرأت عرية أخيها تخبط فى 
الآناق » وتصطدم بإلكوا كب ء فتحدث الشهب» وتحرق الموالم 
السماوية : « ترىماذا أصا ب أبوللو ؟ مسكين! لابد أنه نام . على كل 
حال سيستيقظ ! » ولكن العربة هبطت اة حتى صارت فى 
اء الأرض » وحتى صارت الأرض منها على مدى رمية مهم .. 
فا هي إلا لحظات حتی 2 شبت ال مرائق ف ىكل الأرجاء .. . هاهي ذى 
النابات المظيمة تشتمل...وهاهىذىألسن النيران ترقص فى كل 
فج ... وها مىذى الوحوش جري هنا وهناك ثم تسقط فى كل 
البقاع . .. وألدن ! ادن العامة الآهلة ... إنها حترق يمن فما 
من شيوخ ضعفاء ونساء وولدان ... أما الشباب ! فوا أسفاه على 





ا 

















)١(‏ الصبرة والصبارة : الحجر الذى يضعه اللاح فى قمر زورقه حق لايل 


فيغرق » ويسميه العوام ( الصابورة ) 








A: 


الشباب 1 إنهم يحرون كالمان إلى البحار والميطات والأنهار 


٠‏ ولكن! 


وانابيع ! وهام أولاء تقذفون بنقوسهم قبا 






اها بال » فالشباب يستجيرون فیا من الرمضاء بإلار ! 
لقد بات 5 م اما » واختبأت أم فى فى النيران والكهوف 
وشقوق رض والجبال . .. أما الطيور فقد خربت أوكارها 
ووكتاتها وی نها إلا مالاذ بأغوص أو سى ... 
ومسكينات عراس البخار ؛ لقد شحبت ألرانين ن » وذوى جالهن 
بلاطو “ فى الأعماق مع السمك يلتمسئن الاء البارد » ولجأت 
أسراب مهن إلى البحار الجنوبية » وآثرن أن يناشررات 
البنجوين ! . .. أما قم الجبال العالية التى ظلت متذ الأزل محللة 
بركام الثلج » فقد خلت حللها الناصمة » وحلت عمائمها الخملية » 
وسارت تلب ... فهذه طوروس الشماء » وتلك القوقاز المانية » 
وهاتيك الألب الزهوة ...كلها تنبب ...كلها تقذف بام 
حتى أولب مثوي الآلحة » لقد غداكومة عالية جد من النار . 

ولقد كانت الصحراء اللوبية فراديس يانعة ولكن فيتون 
الجنون حولها إلى رمال وكثبان » ولولا أن أدخل النيل رأسه 
فی کشیب مبيل منها لن ماؤه » وتبشخر فى السماء كله » ليجري 
فى كوكب آخر ! وهكذا فمل الفرات وأخوه » وكذاك صنع 
الكنج والسند ... فشكرا الكل الأنهار التى ضنت بنفسها من 
أجل سمادة البقية الباقية من التوع البشرى ! 

يال بوم قيامة ؟! لقد غت الآلمة فى الأرض » وكا حاول 
تيون الجبار إله البحار أن يخر ج رأسه من اليم ليجأر باشكوى 
إلى أخيه كير الآلهة ؛ خاف وؤعى أن حرقه الشمس الموجاء الى 
يسوق عرريتها فيتون ... ولولا أن جازفت أمنا الأرض فبرزت 
من الحيطات وهتفت بجوف المظيم » لأساب من بق المذاب 
الأللم . .. لقد قالت له : « ياجوق الملى ؟ يارب الأرباب ! إصغ 
إلى ؛ واستجب دعاق ! ماهذا الدى نامت عيناك عنه فذهب 





بزدى وضرعی ؟ أهذا جزاء خصوبتى وما تهب عبادك من حب 
وبي وعنبر وقضبر وحدائق غلب ؟! أهكذا تكون عاقبة 





)١(‏ الاغوس عش ف الأرض » والأدحى بيت التعام 


ازسالة 





إخلاصى في مكافأة عبادك الذين يقيمرات لك اميا كل 
ويدنون باسمك الصوامع والمعابد ؟ ماذا من القرابين يارب الآرياب 
يدح باسك بعد أن بيك كل ماعل من قطمان وأسراب 
ورركال ؟ ثم هذه الموالم التى ما أنشأتما إلا بمد عناء وجهد ! 
كيف تدع هذه الشمس الرعناء تأ علها جیما » وتصير كل 
شيء فى ملكك إلى هيولي ؟ استيقظ ياجو واستمع » وأدركنا 
بلطف هذه الساعة التي تحن فما أشد مانكونفى حا ةإليك.آمين!» 
KK‏ 

وهب جوق من سباته المميق على جؤار ربة الأرض ؛ 
وأبصر فرأى ماحل بالمالم الجيل من تدمير ووبال ... فألم 
وتصدع ... ونظر إلى عرية الشمس يتفض فوتها غلام باقع 
عرف فا بعد أنه فيتون بن أبوللو فهاج وماج » وأخذ صاعقة 
من کہ سواه وأقنها ثم أحم تسدبدها إل الراكبالجتون.. 
وارسلها تقصف وتعزف ... ومز الأفلاك ... فأصماه وأرداء !! 

وسقط الفلام الأحيمق من عاو المالم يتقلب فى نهر 
إريدانوس التدفق فى سول إيطاليا 
واستراحت الدنيا كلها منه ؛ وعادت الشمس إلى ربها 
السكين ... فهو يجرى مها إلى اليوم لمستقر للها !! 

أما كليمين البائسة » فعى إلى اليوم تي ولدها ... و 
بكته ممها أخواتها » وكن فىكل سباح يذهين إلى الهر الذي 
سقط فيه فيسكين دموعهن » حتى رثت لمن الآلحة » فسحرنون 
إلى أيكات ثلاث من شجر ال مور » فهن حانيات على اللهر منذ ذلك 
اليوم حنو الرشمات على الفطيم 

وکا سكين دموعهن حارت إلى كبرمانكريم 

وحزن سيكنوس » صديق فيتون » على خدن صباء » لخم 
من الرخام تظله الشجرات 








... حيث: مات .. 


اوق 


رفاته وبنى لطا قرا 
اسشر راك 

جاء فى مقال 2 كليلة ودمنة » النشور بالمدد الافى من 
«الرسالة» صفحة 1517 « فلا يسمنا إلا أن نذكر بمزيد الإيجاب 
خضل إراهيم السولى » والصواب « أبى بكر الصولى » 
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